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إيرئست همنجواي )١195١-1899(‏ جائزة نوبل 1904 . 
ولد ايرنست همندجواي في أوك بارك ‏ إلينوى في ١‏ يوليرو 1844 في بيته 
في كيتشوم - ايذاهو في " يوليو ١9537‏ قبل عبيد ميلاده الثاني والستين بوقت 
قصير . 
كان والده طبيباً » وأمه مدرسة موسيقى . وقد كان مشغوفاً بالرياضة 
والصيد . بدأ في الكتابة حين) كان في المدرسة الثانوية . فى ١99١‏ . وبعد أن 
ترك المدرسة » قرر ألا يدخل الجامعة وشغل منصب مندوب في كانساس 
ستي ستار . وحين دخلت الولايات المتحسدة الحسرب العالمية الأول في 
١6117‏ ؛ حاول التطوع في اليش » لكنه رفض بسبب ضعف نظره . فتطوع 
للعمل كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الاأحمر وأرسل الى إيطاليا في إبريل 
4 . وأصيب بقذيفة نمساوية في رجله لكنه استطاع حمل جندي 
جريح بالرغم من ذلك وعاد.يه تحت وابل من طلقات الرشاشات ليصل الى 
مركز القيادة قبل أن ينهار » فمنح ميدالية الحكومة الإيطالية . 

وعاش «منجواي في باريس » كعبة أدباء وفناني العالم يشكل عام وأدباء 
وفناني أمريكا بوجه خاص » حيث شجعه كتاب أمريكيون مغتربين من بينهم 
إزرا باوند )١1995-1١8486(‏ وجيرترود شتاين )١1487-141/4(‏ » فأصدر 
أول كتاب له : ثلاث قصص وعثي قصائد » باريس 1977 ونشر 
مجموعته القصصية في زمائنا في باريس ١974‏ ثم أتبع تلك المجموعة برواية 
دفقات الربيع وهي رولسمة هجائية ساخحرة ؛ يقلد فيها أسلوب شيروود 
أندرسون على شكل نقيضص ا600 . وفي عام 214757 نشسر رواية ؛ 
الشمسس تشرق أيضا (وتعرف ب مهرجان في طبعتها الإنجليزية ) » 
وهي قصة تصور ضياع وعقم وعجز جيل ما بعد الحرب العالمية يالأولى . 

وبعد نشره روايتة الرجل العجون والبحر (19617 ) ., بدأ نجمه يعلو » 
وأحرزت قصته نجاحاً فورياس وكانت عاملاً من العوامل التي أدت الى منبحه 
جائزة نويل للآداب في 1904 . 

بعد ذلك أصيب نتيجة أء طائرة كان يستقلها في نفس السنة بينها كان 
يقوم برحلة صيد في أفريقيا » وأخحذت صحته تسرء أكثر نأكثر » وفشل 
علاجه من شفائه من اكتئاب حاد . مما أدى الى أن يطلق النار على نفسه في 
١‏ في بيته ني أيداهو . فطويت صفحة حياة أديب كان شغل العالم كله 
منل أن بدأت شهرته تطبق الآفاق قبل منتصف هذا القرن حتى وقت وفاته . 


إيرنست همنجواىي 


أن تملك وأل تملك 
رواية 


( طبعة ثانية منقحة ) 


ترجمة ؛ سمير عت نكسار 


دار النسر للنشر والتوزيع 
هاتف "1595575١‏ ص.ب 1١٠١585‏ عمّان ١١١9١‏ 


الجزء الأول 
هاري مورجان 


الربيع 


١ قصل‎ 


أنتم تعرفون كيف تكون الحال ني الصياح الباكر في هافانا والمتشردون 
العاطلرتن عن العمل لا يزالون نائمين وهم يتكئون ن على جدران المياني ؟ حتى 
قبل م رو شريات خلج اريم عل الكلات ١‏ حا عبن ]ينان نابم 
من رصيف اللميناء متسجهين إلى مقهى لؤلؤة سان فرانسسكو لتناول القهوة » 
ولم يكن هناك سوى متسول واحد مستيقظ راح يشرب من النافورة . لكن 
ل ا د 
حلبنا زادريه ا أحدهم . 
قال : " حسناً ؟ " 
قلت له : " لا أستطيع القيام بها ايوم ماربا طساب لحني 
أخبرتكم الليلة اماضية بأتي لا استطيع * 
" يمكنك تحديد سعرك " . 
" ليس الأمر كذلك . لا أستطيع القيام بها . ذلك كل ما في الأمر " 
كان الأخران قد اقتربا ووقفا هناك والحسزن باد علييهما . كانتا شخصينخ 
الميئة حقاً وكدت أود إسداء هذا المعروف لما . 
ال الشخص الذي يتكلم إنجليزية جيدة : * ألف للقطعة " : 
قلت له : " لا تشعرنبي بتأنيب الضمير . أقول لكم صادتاً إنني لا 
أستطيع القيام بها * . 
" عندما 3 تتغبر الظروف فيا بعد : سيعني لك هذا الكثير * 
٠ 0‏ أنا معكم قلباً وقالباً . لكنني لا أستطيع " 
3 
" أنا أكسب رزقي من القارب . إذا فقدته فقدت رزقي " 
. بالمال تشتري قارباً آخر * 


" ليس في السجن " 
جد اج لا أن كلكنا افاج زلجة ل الننارسة م فقد واصل ذلك 
د كر 
' ستقيض ثلاثة آلاف دولار » قد يعني لك هذا الكثير فييا بعد ٠‏ لن 


3 


القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


يستمر هذا الوضع على ما هو عليه » أنت تعرف " . 

قلت : " إسمع ٠‏ لا يهمني مَنْ هو رئيس الجسمهورية هنا » لكنني لا 
أنقل إلى الولايات المتحدة أي شيء 

ات ةوكر الاك ور وه " تعني أننا سنتكلم ؟ " كان 


" قلت أي شيء يتكلم ِ 
3 أترى أنئا لنجواس لا رجاس كقوكة! كدناودع]1 ؟ " 
ات ان 9 
" أتعرف مَنْ يكون ال لنجوا لارجا قوعها ودومع1 ؟ " 
" نعم . شخص طويل اللسان " . 
" أتعرف ما نفعله به ؟ " 
قلت : . لا تكن خشنا معي . عرضتم علي عرضا . ولم أعرض عليكم 


قال الرجل الذي أدار الحديث سابقاً للرجل الغاضب : " إخرس يا 


غاضبا 


كس يه 

قلت : " إسمع . نني لن أنقل أي ي شيء يتكلم . خمرة في أكياس 
لا تتكلم الما ا . هناك أشياء أخرى لا تتكلم . الرجال 
يتكلمون " . 

قال باشو يماح بي قا اام يكل السعرد 1 

قلت امهرد لحت 0 أنهمهم 

اه تقوم بها ؟ " 

" الوضع كا أي به ليلة أ “ا 
تك 000 

أثار الشيء مد الى ل يمت يكو ف عل لال 
أثارته أيضاً . فلم أجبه . 

سأل وهو لا يزال سيء المزاج : " أنت لست لنجوا لارجا » أليس 
كذلك ؟ "2 ٠‏ 

- " لا أظن هذا " . 

1 

قلت له : " | » لا تكن خشناً إلى هنذا الحد في مثل هذا الوقت المبكر 
0 أنا متاكد من أنلك قطعت رقاب كثير من الناس . وأنا لم أتناول 


379 


" إذن فأنت متأكد من أنني قطعت رقاب ناس ؟ " 
قلتم: 3 لا . ولا ييمني هذا أدنى اهتيام . ألا تقوم بعمل دون أن 
ضعو 55 


قال : " أنا غاضب الآن . وأود أن أقتلك " . 

قلت : " أوه » جحيمء لا تتكلم كثيراً جداً " . 8 7 

قال الرجل الأول : * هيا با بانشو " . ثم قال لي : " آسفف جدا . 

" أنا آسف أيضاً . لكنني لا أستطيع " . 1 

شرع ثلاثتهم بالسير نحو اهباب ١‏ ا . كانوا شبانا حسئي 
الهيئة » يرتدون ملابس جيدة ؛ ولا يعتمر ي منهم قبعة ء ويدا أن لدييم 
مالاً وفيراً . تحدثوا كثيراً عن المال » على أية حال » تكلموا بلغة إنجليزية 
يتكلم بها الكوبيون الذين لديهم مال . 5 

بدا إثنان منهم كأخرين » وكان الآخر » بانشو »ء أطول منهما قليلاً » 
لكنه يدا من نفس الصنئف من الشباب . فهو ؛ كا تعرفون » نحيل » جيد 
جدا . 


ما أن استداروا خمارجين من الباب ليتجههوا يميناً » حتى رأيت سيارة 
غلقة تعبر الميدان نحوهم . كان أول ما حدث هو سقوط لوح زجاج ٠»‏ ثم 
هشمت الطلقة بعض صف القنئاني على حائط خزانة العرض عل اليمين . 
سمعت البندقية تنطلق . بوب » بوب » بوب » وتبشمت قناني على طول 
الجدار . 

قفزت إلى خلف حاجز المشرب على الجانب الأيسر ورأيت ما يجري من 
فوق حافته . توقفت السيارة » وريض شحخصان الى جوارها . كان أحدهما 
حمل بندفية ثومبسون . والآخخر يحمل رشاشاً قصير الماسورة . كان حامل ال 
ثومبسون زننجيا . والآخر يرتدي وزرة سائق بيضاء . 

اتطرح أحد الفتيان الثلاثة على رصيف المشاةء ووجهه إلى الأسفل » 
حارج النافذة الكبيرة التي يشمت . ووقف الآخران خلف إحدى عربات 
ثلج بيرة تروبكال التي توقفت أمام مشرب كتارد المجاور . سقط أحد 
حصاني عربة الثلج على الأرض بأعنته وهو يرفس » بينها راح الآخر يشيح 
براسه بعيدا . 

أطلق أحد الفتيان النار من ركن العربة الخلفي ٠‏ فارتدت الطلقة بعيداً عن 


م 


رصيف المشاة . أطل الزنجي حامل ال تومي برأسه على الشارع وأطلق وابلاً 
من الرصاص على مؤحرة العربة من الأسفل ومن المؤكد أن واحدا سقط على 
الأرض » سقط نحو رصيف المشاة وقد استقر رأسه فوق حافة الشارع . 
تخبط هناك واضعاً يديه فوق رأسه » فأطلق السائق رصاصة من رشاشة » 
بينما راح الزنجي يعبىء يندفيته بخزان رصاص جديد ؛ لكن الرصاصة 
طاشت . كنت ترى علامات الطلقات على رصيف المشاة كأنها قطع فضة 
تتائرة ٠‏ 3 5 
جسر الشسخص الآخر الرجل الذي أصصيب عند مؤخرة العربة وسحبه من 
رجليه إلى ما وراء العربة » ورأيت الزنجي يخفض وجهه إلى الأسفل نحو 
الرصيف ليطلق عليهما وابلاً اخر من الرصاص . ثم رأيت بانشو العجوز 
يدور حول ركن العربة ويخطو في نطاق حماية الحصان الذي كان لا يزال 
واقفاً . نخطا بعيدا عن الحصان ووجهه أبيض كملاءة قذرة » وأصاب السائق 
بمسدس ال لوجير الضخم الذي يحمله ؛ وقد أمسك به بكلتا يديه ليمنع 
اهتزا . أطلق مرتين فوق رأس الزنِجي » وقد اقترب عنه ثم خحفضص 
تسديده . 

أصاب اطاراً في السيارة » فقد رأيت التراب يتطاير مندفعاً على الشارع 
عندما حرج المواء منه » ومن مسافة عشرة أقدام أصابه الزنجي في بطنه 
ببندقية ال تومي ٠»‏ با لابد أنها آخعر طلقة فيهاء فقد رأيته يرمي بها على 
الأرض » وجلس بانشو العجوز على الأرض بصعوية ثم ارقى منبطحاً على 
وجهه. حاول أن ينهض وهو لا يزال يتمسك بمسدس ال لوجير » لكنه لى 
يستطع رفع رأسه » حينئذاك أحدذ الزنجي الرشاش المرتكز على مقود السيارة 
قرب السائق . وفجر رأسه . يا له من زنجي 

شربت جرعة سريعة من أول قنينية رأيتها مفتوحة لكنني لم أعرف نوعها 
حتى الآن . فقد أثار كل ما جرى الكدر في نفسي . إنزلقت مبتعدا من وراء 
حاجز ا ممشرب وعيرت إلى الخارج من المطبخ الدلفي وانتهيت الى الخحارج 
تماما . درت بأمان حول الميدان ف ألق حتى نظرة واحدة على الجمهور الذي 
أخصذ يتوافد مسرعا ويتجمع أمام واجهة المقهى ثم عبررت البوابة وخعرجت إلى 
رصيف الميناء وركبت القاريب . 

سألني جونسون ء الشخص الذي استأجرنا : " أين إدي 6 

- " لم أره بعد أن بدأ إطلاق النار " . : 

" أتظن أنه أصيب ؟ " 


“ يا للجحيم »؛ لا . لقد أخبرتك بأن الطلقات الوحيدة التي دخلت 

المقهى كانت تلك التي أصابت خزانة العرض . ذلك حين كانت السيارة تسير 
: حين أصابا الشخص الأول أمام النافذة تهاما . وقد تقدما من زاوية 

على هذا الحو - " 

قال : " تيدو متأكداً تماماً * 1 

قلت : " كنت أراقب " . 

ثمء وحين رفعت نظري في تلك اللحظة » رأيت إيدي يتقدم على 
الرصيف »ء وقد بدا أطول وأوسخ من أي وقت أممر . مشى وقد اتصلت 
مفاصله بعضها ببعض إتصالا خاطنا . 

د" ماهو" 

بدا إدي في حال سيئة جداً . .وهو لا يبدو في حال حسنة في الصباح الباكر 
أبداً ؛ لكئه بدا الآن في حال سيئة جدا . 

سألته ؟ " أين كنت ؟ . 

" على أرضية المشرب " . 

سأله جونسون : " هل رأيت ما جرى ؟ " 

قال إدي له : 3 لا تتكلم عبا جرى يا مستر جونسون . يكير في نفسيى 
النثيان مجرد التفكير فيها جرى " - 

قال له جونسون : " مسن أن تشريب شراب ". ثم قال لي : " حسئاً » 
هل سسلاء © » 

" ذلك يعتمد عليك " . 

7 أي نوع من الأيام سيكرن اليوم ؟ . 

" تماماً كالأمس تقريباً » ربا أفضل " . 

" للننطلق إذن " . 


" حسئاً » حالما د م 6 

أبحرنا بهذا الطائر منذ ثلاثة أسابيع للصيد في الخليج ول أر شيئاً من ماله 
حتى الآن خلا مائثة دولار أعطانيها لأدفعها للقنصل ولتخليص الإجراءات 
الرسمية ودفع الرسوم وشراء بعض الديدان وتعبئة القارب باليئزين قبل أن 
تعير الميناء . وكنت أقدم كل عدة الصيد بينم) استأجر هو القارب مقابل خمسة 
ويُلاثين دولاراً في اليوم الواحد . كان ينام ني فندق ويأتي إلى القارب كل 
صباح . وقد حصل لي إدي على هذا المستأجر فكان علي أن أحمله معي : 
وكنت أعطيه أربعة دولارات في اليوم ٠‏ ر 

قلت ل جونسون : " يجب أن أضع بنزينا فيه ' . 


٠ 


ب" حبناً " . 

" سأحتاج إلى بعض الال لذلك " . 

و7 1 

- " ثمانية وعشرون سنتاً للجالون الواحد . يجب أن أضع أربعين جالوناً 
على أية حال 5 أي : أحد عشر دولارا وعشرين سنتا 0 

أخحرج خسة عشر دولارا . 

سألعه : " هل تريد أن تحسب الباقي لشراء البيرة والثللح ؟ " 

قال : " ذلك حسن » أ: الباقي مما أنا مدين به لك " . 

كنت أفكر في أن ثلاثة أسابيع مدة طويلة لتركه دون أن يسذد حسابه » 
لكنه إذا كان رجلا أمينااء في فرق سيشكل هذا ؟ كان يجب أن يدفم 
الحساب كل أسبوع على أية حال . لكنني تركته يتراكم مدة شهر لكي أنخل 
مالي بعدتذ . كانت غلطتي » لكنني كنت مسرورا لرؤيتي القارب يعمل في 
اليداية . لكن هذا الرجل راح ٠»‏ وفي الأيام القليلة الأخيرة فقط » يثير 
عصان في العمل + وفع ذلك ل أرشت فى اقنول شيء له خينية أناياركتي . 
لو كان أمينا » لكانت الال أفضل كلا طالت مدة استعجاره القارب . 

سألني وهو يفتح الصندوق : " أتشرب قنينة بيرة ؟ " 

" لاء شكرا ". 

في تلك اللحظة تماماً » وصل الزنجي الذي أحضر الطعم الى الرصيف » 
فطليت من إدي أن يستعد للإنطلاق بالقارب . 

صعد الزنجي إلى القارب ومعه الطعم ٠‏ فانطلقنا ويدأنا نخرج من المرفا » 
وراح الزنجي يثبت سمكتين من الأسقمري ؟ مدخصلا الشص في فميها 
ليسخرجه من خياشيمهها ٠.‏ شاقا جنبيهما ثم مدخلاً الشص في جنبيهما الآخرين 
ثم حرجا إياه منهما » رابطا الفم ومغلما إياه على وصلة الطعم بالخيط حتى لا 
ينزلق الطعم ويفلته وليجر الطعم بسلاسة دون أن يدوم 1 

إنه زنجي أسود حقيقي » ماهر وكثيب » تحيط برقبته سبحة تعويذة تحت 
قميصهء ويعتمر فبعة قش قديمة . وما يحب أن يفعله في القارب هو النوم 
وقراءة الجرائل . لكنه يبت الطعم بمهارة وسرعة . 

سألني جونسون : " ألا يمكنك تثبيت طعم على هذا النحو يا قبطان ؟ " 

00 يا سيدي '" . 

- " لم تأخذ زنجياً للقيام بهذا ؟ " 

قلت له : " حين تجري السمكة الكبيرة أمامك » سترى " . 

" ما الفكرة ؟ " 


1١١ 


” يستطيع الزنجي تثبيت الطعم أسرع مما أثبته أنا " : 

" ألا يستطيع إدي هذا ؟ * 

ب " لايا سيدي " . 1 

-_- بد ل جتان ةفاك هين مرورة ا كان يعطي الزنجي دولارا 
واحداً في اليوم . وكان الزنجي يقضي كل ليلة يرقص الرمبا . وها أنا أراه 
تعسانا الآن . 

قلت له : " إنه ضروري " 5 

مررنا حينذاك بمراكب شراعية وحيدة الصواري مع عرياتها حاملة الأسماك 
وقد رست أمام جزر كابانيا بينما ريست الزوارق لتصطاد سمك الضبأن عند قاع 
الصخور قرب جزيرة مورو » فقدث القارب إلى الخارج حيث يرسم الخليج 
خطاً داكناً . ودلى إدي الجاذيين الكبيرين ووضع الزنجي الأطعم في ثلاث 
قصيات . 1 
كان اليار يصل إلى غور عبمقه حوالي سترائة قدم » وحين وصلنا إلى 
حافعه صرت تراه يندفم اندفاعا أرجوانيا بدوامات منتظمة تقريبا. هب نسيم 
شرفي خفيف مقترباً منه ورأينا الكثير من الأساك الطائرة » تلك الأسياك 
الكبيرة ذات الأجنحة السوداء التي تبدو » وهي تبححر يعيدأاء كصورة 
0 كانت تلك الأسماك الطائرة أفضل علامة توجد هناك . وكنت ترى في 
آخمر مدى الرؤية أعشاب الخليج الذابلة الصفراء تلك في بقع صغيرة ما يعني 
أن الشيار الرئيسى موجود هناك وأن هناك طيوراً تعمل فوق سرب من أسماك 
الجونة الصغيرة . فتراها فافزة ؛ أسماك تونا صغيرة فقط تزن الواحدة منها 
رطلين . قلت لجونسون : " أنزل صنارتك في أي وقت تريد " . 

أحاط نفسه بحزامة وثبت عدة الصيد ومد القصبة الكبيرة وعليها بكرة من 
ل وك م م اروم يد 
ورأيت الطعم يدور يسلاسة ويثب متقدماً إلى الأمام على الموجات الصغيرة » 
فيغوص الجاذيان ويقفزان .وسرنا بالسرعة المناسبة تقريبا ووجهت القارب الى 
داخل التيار . 

قلت له : " أبتي عقب القصبة في الحلقة على الكرسي . فلا تكون القصبة 
ثقيلة على نحو ما هي عليه . أبتي الساحب بعيدا حتى يمكنك تخفيف الضغط 
على السمكة حين تعلق . فإذا علقت السمكة والساحب مشدود فانها سترجك 
وتلقي بيك من فوق القارب " 

كان لابد أن أذكر له نفس الشيء كل يوم » لكنني لم أكن أبالي بذلك . 
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فمجميوعة واحدة من بين خمسين مجموعة ممن يستأجرون القارب تلم بذلك . 
وحينا يلمون بذلك ٠‏ يتصرفون بغباء طيلة نصف الوقت فيرغبون في استعمال 
خخيط غير قوي قورة كافية للأمساك بسمكة ضلخمة . 

ني : * كيف يبدو هذا اليوم ؟ " 000 

قلت له : " لا يوجد أفضل منه " . كان يوم رائعاً حقاً . 

سلمت الزنجي عجلة القسادة وطلبت منه أن يبقى القارب على طول حافة 
الديار ني اتجاه الشرق وعدت إلى حيث يجلس جونسون يراقب طعمه وهو 
يتقافز مندفعا إلى الأمام . ْ 

سألته : ' تويدني أن أنزل قصبة أخرى ؟ » 

قال : " لا أظن هذا . أريد أن أعلق أسماكي بالصنارة وأصارعها وأجرها 
إلى البر بنفسي * ٠‏ , : 

قلت : " حسنا . أتريد أن ينزل إدي الصنارة ويسلمها لك نحتمكن من 
الإمساك بسمكة بالشص إذا علقت " . 

ل : " لا . أفضل أن أبقي قصبة وإحدة في الماء " . 
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كان الزنجي لا يزال يخرج القارب من الخليج حين نظرت فرأيت أنه رأى 
بقعة أسماك طائرة تندفم خارجة من الماء أمامئا على مسافة قصيرة من أعلى 
انيار , دبالظر إلى الخلت.. رآيت عافتنا ولد بدي ولي ل 0 
لامي ع د د الرعيلد تابن الرذا أماء. جزيرة لمرلا 


قلت له : " ظن أن الفرصة ستسنح لك لقتال سمكة اليوم يا مسثر 
جونسون " 


قال : * حان الرقت لذلك » كم مضى علينا وحن تخرج ؟ , 

" ثلاثة أسابيع مع اليوم " . 

" تلك مدة طويلة نقضيها في الصيد " . 7 

فلت له : " إنها أسماك ممسلية . وهي لا توجد هنا إلا حين تأتي إلى 
هنا . لكنها حين تأتي » تأتي بأعداد كبيرة . وهي تأتي دائ) . وإذا لم تأت 
الآن » فلن تأت أبداً . القمر في الطور المجيح . والتيار جيد وسيهب 

" كانت هناك بعض الأسماك الصغيرة حين حضرنا إلى هنا في 
البداية " . ٠‏ 
1 قلت : " نعم . وى) أخبرتك . ستقل الأسماك الصغيرة وتخقفي قبل أن 
تأتي الأسياك الكبيرة " . 


الل 


" لكُم أنعم قباطنة قوارب الإيجار نفس الخط . فالوقت إما مبكر على 
الموسم أو متأخمر عنه » أو أن الريح ليست مناسبة أو أن القمر في الطور 
الخاطىء . لكتكم تقبضون المال مهما كانت الظروف ا 

قلت له: " حسناء عادة ما يكون الوقت أبكر من اللازم أو متأخحراً 
أكثر من اللازم وغالبا ما تكون الريح في اتجاه خاطىء . وحتى يحل يوم 
مناسب » فتظل فيه على الشاطىء بلا مستأجر" . 

" لكنك ترى أن اليوم مناسب ؟ " 

قلت له : " حسناً » لقد مر علي اليوم ما يكفي . لكتني على استعداد 
لأن أؤكد يأنك ستنال الكثير " . 

قال : " آمل هذا " . 

بدأنا الصيد . واتجه إدي الى المقدمة وتمدد . ووقفت أنا أراقب ظهور 
ذيل . بينها ظل الزنجي يغفو بين ا حين والآخحر وأنا أراقبه أيضاً . أنا متأكد 
من أنه فضى ليال رائعة . 

سألني جونسون : " ألديك مانع باحضار قنيئة بيرة لي يا قبطان ؟ " 

قلث : "لا مانعيا سيدي ' . ونبشت بين القلج لأتعرج له فنينة 
ياردة . 

سأل : " ألا تريد واحدة ؟ " 

قلت : " لايا سيدي . سأنتظر حتى الليل " . 

فتحثت الثنينة وكنت أمدها اليه حين رأيت هذا اللوطي البني » بحربة 
سمكة الأسقمري تلك . بدا عرض استدارته بعرض زند منشار . 

صحت : " أرخ الخيط له " . 

قال جونسون : " لم يبلعه " . 

" توقف إذن " . 

ستصعد السمكة من الأعماق وتخطىء الطعم . عرفت أنها ستستدير وتتجه 
نحو الطعم مرة أخرى . 

" إستعد لترحيه لها في اللحظة التي تمسك بالطعم " . 

ثم رأيتها نظهر من الخلف تحت الماء . كنت ترى زعانقها مفتوحة عل 
سعتها كأجنحة أرجوانية وخطوطها الأرجوانية مرسومة على لرتها البني . 
تقدمت كغراصة وأطلت زعنفتها العلرية وكنت تراها تشق الماء . ثم 
تقدمت خلف الطعم تماماً وقد أطل رمحها خخارجاً من الماء تماماً كذلك ٠‏ كأنه 
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قلت : " دعه يدخل في فمها" . أبعد جونسون يده عن يكرة الخيل 
وبدأت البكرة تئز واستدارت سمكة ال مارلين العجوز وغطست فرأيت كامل 
ليغا يل لضدها زاهياً وهي تستدير وتسبح بالعرض وتتجه مبتعدة بسرعة 


نحو الشاطىء , 

نلك 2" إمنكن اللا لبن قير” 

لف خخيط الأخر 

قلت له : " ليس كثيراً جدا '. ريست تلد يميال جاا . قلت : 
" أففل البكرة واسحب السمكة بقوة . يجب أن تشد عليها ٠‏ وهي ستقفز 
على أية حال " . 


لف جونسون الخيط وعاد الى القصية . 

قلت له : " حاصرها . ألصق الخيط بها . أضريها نصف دزينة من 
الضريات " . 

مم بش يات الخرى يمره ,نايبت التعد معنن ريراك ايكزه 
تسرسع بصرتها وأطلت السمكة من الماء » وهي تقفز قفزة مباشرة طويلة » 
بووم » وتلمع لمعاناً فضياً في الشمس وترذذ الماء كأن حصاناً رمي فيه من 
فوق جرف . 

قلت له : " خفف على السحب " 

قال جونسون : " لقد أفلتت ' 

قلت له "الخكيم عي تلض قلط بعت ب 

رأيت المنحنى في الخيط 2 وني في المرة التالية التي قفزت فيها السمكة وصلت 
الى مؤحرة القارب واتجهت نحو البحر ثم ظهرت ثانية وهشمت الماء 
فابيض ٠»‏ ورأيتها عالقة بالشص من جاتب لمها . ظهرت القطوط عليها 
بوضوح . كانت سمكة ففسية رائعة زاهية اللون الآن » مقضية باللون 
الأرجواني » وحجمها الدائري حجم زند خشب ٠‏ 

كال سود / " فلعت " . كان الخيط مرافا : 

قلت : " لف الخيط . إنيا عالقة بالشص جيداً * . وصحت بالزنجي : 
* أطلق القارب بأقصى شرعة النه * .. ١‏ 

أطلت السمكة مرة » ومرتين » متيبسة كعمود » وكامل طرها يقفز 
مباشرة نحوتا » قاذفة الماء عالياً في كل مرة تصدم فيها الماء . إنشد الايط 
ورأيتها تتجه نحو الشاطىء ثانية نية ثم رأيتها تستدير . 

قلت: " ستجري الآن ٠‏ لو ظلت عالقة بالشص فسأطاردها . خف 
شدك عليها . يوجد الكثير من الخيط " 


١6ه‎ 


اتجهت سمكة ال مارلين العجوز نحو الشمال الغري كما تفعل كل الأسماك 
الكبيرة » جل هي عالقة يا أخي ! بدأت تقفز ففزات طويلة وتعالى الرذاذ في 
كل مرة كبا يتعالى من انذفاع قارب سريع في البحر . تيعناها . مبقين إياها 
داخل المنطقة التي أدور حوفا . أخذت عجلة القيادة واستمررت بالصراخ 
على جونسون طالباً منه أن يبقي سحبه خخفيفا ويلف البكرة بسرعة : فجأة » 
رأيت قصبتعه ترتج وخيطه ير تخي . لن يبدو مرتخياً إل إذا رأيت جذب بطن 
الخيط في الماء . لكنني عرفت ذلك . ش 

قلت له : " أفلتت " . 

ظلت السمكة تقفز وتابعت القفز إلى أن اختفت عن الأنظار . كانت 
سمكة رائعة حقاً . 


" ذلك هو ثقل الخيط " . 

" لا أستطيع لفه إلا بصعوية . لعلها ماتت " . 

قلت : " أنظر إليها . إنها لا تزال تقفز " . كنت تراها على بعد نصف 
ميل وهي لا تزال تقذف نفئات ماء : 0 
يمكنك إخحراج أي خيط من البكرة . فقد ينقطع . 

" ألم أخبرك بأن تبقي سحبك خفيفا ؟ " 

" لكنها استمرت في أخل الخيط " . 

" يعني ؟ " 

" لذلك شددت الخيط " . 

قلتله: " إسمع » إذا لم تعطها خيطاً حين تعلق بالشص على ذلك 
تعطيها إياه . ويجب أن تبقي السحب خضيفا . لا يبقي صيادو السمك 
المحترفون الخيط مشدودا حين يصطادون حتى وهم يصطادون يحريوتة . وما 
يجب أن نفعله هو أن نستعمل القارب لمطاردتها حتى لا تأعمل الخيط كله حين 
تجري . وبعد أن تجري تغطس وحينذاك تشد اللقيط وتسحبه وترجعه 
اليك " . 

" إذن لو أنها لم تقطع الخيط لأمسكتٌ بها ؟ " 

-" كانت ستتاح لك فرصة " . 

" ما كانت تستطيع تحمل ذلك » أليس كذلك ؟ " 

" تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة . لن يبدأ القتال ضدها إلا بعد أن 
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هري " . : 

قال : " حسنا » لنصطد واحدة أخرى " . 

قلت له : " لابد أن تلف ذلك الخيط على البكرة أولاً " . 

كنا قد أعلقنا تلك السمكة وضيعناها دون أن نوقظ إدي . وها إدي 
العجوز يعرد إلى مؤخرة القاريب الآن . 

قال : " ماالأمر ؟ " 1 

كان إدي عامل قواريب ماهراً ذات مرة قبل أن يصيح غموراً » لكنه لم 
يعد الآن ذا نفع على الإطلاق . نظرت اليه وهو يقف هناك طويلاً غغائر 
الوجنتين بفم مرتخ وقد التصقت تلك المادة البيضاء في زوايا عينيه وذيل شعره 
في الشمس . عرفت أنه استيقظ وفيه لحفة مميتة للشراب . 

قلت له : ' يحسن أن تشرب قنيئة بيرة " . أخصرج قنينة من الصندوق 
وشربها . 5 

قال : " حسنا يا مستر جونسون . أظن أنه يحسن أن أنهي غفوتي . ممنون 
جدا على البيرة يا سيدي " ٠‏ يا لإدي » لم تعن له السمكة شيئا . 

حسنا » أعلقنا سمكة أخرى عند حولي الظهر وقفزت فالتة من الشص . 
كنت ترى الشص يرتفع ثلاثين قدما في الجو حين قذفته 4 

سأل جونسون : " ما الخطأ الذي ارتكبته الآن ؟ " 

قلت : " لا شيء . قذفت هي بالشص فقط " . 

قال إدي وقد أاسعيقظ ليشرب قنينة بيرة أخرى . " مستر جونسون » 
مستر جونسون ء أنت سيء الحظ ١‏ قد تكون محظوظا مع النساء . ممستر 
جونسون » ما رأيك لو خرجنا الليلة ؟ " ثم عاد وتمدد مرة أخرى . 

في حوالي السساعة الرايعة وبينها نحن نعود مقتربين من الشاطىء ضد التيار 
المندفع كقناة طاحونة » والشمس على ظهورنا ؛ عضت أضخم سمكة مارلين 
سوداء رأيتها في حياقي طعم جونسون . كنا قد أخمرجنا سمكة حبار ريش من 
البحر واصطدنا أربع سمكات من أسماك التونا الصغيرة تلك ٠‏ فوضع الزنجي 
إحداها في شصة لتكون طعيا . وانجرت بتشاقل كبير » لكنها أثارت رذاذا 
هائلا وهي تندفع في أثر القارب . 

نزع جونسون عدة الصيد عن بكرة اللف ليتمكن من وضع القصبة على 
ركبتيه لأن ذراعيه تعبتا وهما تمسكان بها في نفس الوضع طيلة الوقت . ولأن 
يديه تعبتا من الإمساك ببكرة اللف والطعم الضخم يسحيها . لف الخيط حين 
لم أكن أراقيه . لى أعرف بأنه كان قد لف القيط . كا لم يعسجبني إمساكه 
بالقصبة بتلك الطريقة » لكنني كرهت أن أواصل نقده وتعنيفه طيلة الوقت . 
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إضافة إلى أنه لن يكون هناك أي خطر بعد أن يبتعد الخيط ويمتد خارج 
الماء . لكنها كانت طريقة صيد فذرة . 

كنت أدير عجلة القيادة مبحراً بالقارب على حافة التيار ونحن نواجه 
معمل الإسمنث القديم حيث يكون الماء عميقاً وأنت على ذلك القرب من 
الشاطىء وحيث تقور تدويات ويوجد الكثير من الأطعم دائما . ثم رأيت 
رذاذاً كالذي تثيره قنبلة أعماق وسيفاً وعيئاً وفكاً سفلياً مفتوحا ورأسا أسود 
أرجرانياً صخ] لسمكة مارلين سوداء . كانت الزعنفة العلوية يارزة كلها منٍ 
الماء وتبدو عالية علو سفنية كاملة التجهيز » كيا كان ذيلها المنجلي كله ظاهرا 
من الماء فيها كانت عبشم سمكة التونا تلك . كان منقارها باستدارة مضرب 
بيسبول ومنحرفاً » وحين أمسكت بالطعم » شقت المحيط شقا عريضا . 
كانت أرجرانية سوداء صلبة وها عين يحجم زبدية حساء . كانت هائلة 
الحجم . وأنا واثق من أبما تزن ألف رطل ٠‏ 

صحثت يجونسون لأطلب منه إعطاءها الخيط 3 لكن 3 وقبل أن أتمكن 
من النطق بكلمة » رأيت جونسون يرتفع في الحواء عن كرسيه كما لو أن رافعة 
رفعته ». وقد أمسك مدة ثانية فقط بتلك القصبة والقصبة تدحني كقوس ١‏ 
وعندئذ ضربه عقب القصبة في بطنه وتناثرت عدة الصيد على ظهر القارب . 

كان قد لف خيط السحب بقوة » وعندما جذبته السمكة » رفعته عن 
كرسيه ولم يستطع التمسك به . كان عقب القصبة نحت إحدى رجليه والقصبة 
على حجرة . لو كان ربط غدة الصيد بالكرسي » لكانت السمكة قد سحبته 
كذلك . 

أوقفت محرك القارب وعدت إلى مؤخرته . كان يجلس هناك ممسكاً ببطنه 

فلت له : " أظن أن هذا يكفي اليرم " . 

فال لي : " ماذا كانت ؟ ' 

فلت : " مارلين سوداء " . 

" كيف حدث هذا ؟ " 

قلت : " يمكتك حساب ذلك . تكلّف بكرة اللف مساتتان وغسون 
دولاراً وهى تكلف الآن أكثر وكلفتنى القصبة خسة وأربعين دولاراً . 
وهناك أقل من ستاثئة ياردة خيط ستة وثلاثين " . 

عند ذلك خبطه إدي على ظهره وهو يقول : " مستر جويسون » ألته 
غير محظوظ . لم أر ذلك يحدث من قبل طيلة حياتي " . 

فلت له : " إخرس يا محمور " . 
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قال إدي : " أقول لك يا مستر جونسون إن ذلك أندر حادث رأيته في 
حياتي " . 
قال جونسون : " ماذا أفعلٍ إن علقت سمكة مثل تلك في صنارتي " 

قلت له : " تلك ما أردت فتاها بنفسك " كحت بع الاج جدا . 

قال جونسون : " إنها كبيرة جداً . لماذا » لابد أنها عقاب 

قلت : " إسمع . سمكة كتلك فد تقتلك " , 

" إنهم يصطادونها " . 

" الذين يعرفون كيف يصيدون الأسياك يصطادوتها . لكن » لا تفكر 
1 نهم لا يتلقون عقاباً " . 

5 " رأيت صورة لفتاة تمسك , بواحدة " . 

قلت : " هذا مؤكد » وهي لا تزال تصطاد السمك . لقد بلعت الطعم 
وأخحرجوا أمعاءها وحملوها إلى قمة القاررب وماتت . أنا أتكلم عن صيدها 
حين تعلق من فنها:" : 

قال جونسوت : " حسناً » إنها أسماك كبيرة جداً » إذا لم يكن صيدها 
متعاً » فلم أصطادها ؟ ' 

قال إدي : " ذلك صحيح يا مستر جونسون . إن لم يكن صيدها ممتعاً . 

الا ل طر رات 
هناك . إن لم يكن ممتعا فلم القيام باصطيادها ؟ " 

كنت لا أزال مهشراً من رؤية تلك السمكة كما كنت أحس بغشيان ضديد 

بسبب أدوات الصيد » » فلم أسمعههما . طليت من الزنجي أن يوجه القارب 

حر بجت ورم مرو .لم أقل هيا أي شيء بينها جلما هما هنا ء إدي في أحد 
الكراسي وقنينة بيرة في يده وجونسون يحمل قنينة أخرى 

قال لي يعد وهلة ٠‏ * با قبتطات © اسح بإعاناة كان ظلويلة مخ 
الويسكي والصودا والتلج ؟ " 

أعددتبا له دون النطق بكلمة »2 ثم أعددت لنفسي كأساً حقيقية ٠.‏ كنت 
انكر بآن .هذا الك جتونة إن فد يدأ الصيد مدل خسة عر يوا » وانتهى بتليق 
ل اك وي كر ال لجن الل 
القناعة وراح يشرب مع محمور . 

حين نزلنا إلى الرصيف والزنجي يقف هناك منتظراً » قلست : " ماذا عن 
الغد ؟ " 

قال جونسون : " لا أظن ذلك ؛ لقد كدت أمل من هذا النوع من صيد 
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السمك " 
* أتريد أن تدفع للزنجي لصريجحه ؟ " 
64 
2 دولار . أعطه إكرامية إذّا أردت " . 
وهكذا أعطى جوسرت الزنجي “دولاراً وقطعتي عمملة كوبية بقيمة عشرين 
سنت لكل منهما . 
سألنى الزنجى وهو يريئي قطعتي العملة المعدنية : هاتان ؟ " 
00-000 إكرامية 0 
القطعين " 
" لا أحضر غدا؟ “ 
0 
عر ال ول لكا وداعا كلت 
زنجياً لا يحسب لأي منا كبير حساب . 
" متى سنسوي الحساب يا مستر جونسون ؟ "' 
قال جونسون : " سأذهب إلى البنك في الصياح . يمكتنا تسوية كل 
الحساب بعد الظطهر " . 
0 
* خمسة عشر " 
0 ب سعةا سو يونا مع اليوم » ويوم للخروج ويوم للعودة » 
اممو ثانية عشر يو ٠‏ ثم هناك القصية ويكرة اللف والخيط اليوم 1 
" عدة الصيد على حسابيك " . 
" لاايا سيدي . ليس كذلك إذا ضيعتها على ذلك النحو " 
" لقد دفعت أجرة استئجارها يومياً . هي على حسابك م 
قل 25 لايااسيدي . لو كسرتها سمكة ولم يكن ذلك لغلطة ارتكبتها 
م ار . لقد ضيعت تلك العدة لإهمالك " . 
" جذيتها السمكة من بين يدي ' . 
* لأنك شددت السحب ول تضع القصبة في حلقتها " 
' ليس لك حق تغريمي ثمن تلك العدة " . 
< .إن أنت اماجرت زان ودلفت ماعن فزق زف وخال تلن أن 
سات 4 تيا 
: " لن أدفع إن كنت فيها " . 


لن0 


قال إدي : " ذلك رائع جديا مستر جونسون . أنثٌ فهمت » أليس 
كذلك يا قبطان ؟ لو كان فيهالقتل . ولا كان عليه أن يدفع . ذلك رأى 
صائب " . 

لم أول المخمور أي انتباه . رلك ا سرت 0 '" أنت مدين لي باثتين 
اا الك ا 1 ل يا 7 

" ليس هذا حق . لكن ؛ إذا كانت هذه هي طريقتك في رؤ 
الموضوع فلم لا تقسم الفرق بين ٠76‏ 
- " لا يمكنني شراء بديل لحا بمبلغ يقل عن ثلاثاثة وستين دولاناً . لن 

أغرّمك ثمن الخنيط . فسمكة كهذه قل تنزع كل خيرطك ولا تكون الغلطة 
غلطتك . لو كان هنا شخص آخر غير المخمور لبين لك كم أنا منصف لك 
أنا أعرف أنه يبدو مبلغاً كبيراً » لكنه كان مبلغاً كبيراً الذي اشتريت به عدة 
الصيد أيضاً . لا يمكنك صيد سمكة كهذه بلا أفضل عدة صيد يمكن 
شراؤها من السوق ' . 

قال له إدي : " مستر جوتسون » يقول إنني لمحمور . ريما أكون 
غموراً ٠‏ لكنني أقول لك إنه على حق ٠‏ إنه على حق وهو معقول " 

قال جوتسون أخبياً : ' لا أريد أن أسبب أية مصاعب . سأدقع ثمتها ٠‏ 
وثلاثين دوراً في اليوم ومائتين وخحسة وتسعين دولاراً كمبلغ إضافي " 

قلت له : " أعطيتني مائة . سأقدم لك قائمة بها صرفته وسأخصم ثمن 
الديدان الباقية . وما اشتريته من مؤن عند المجيء والذهاب " 

لال ريون > ادلاك ترا 

قال إدي با معد عوعون 0 الى عرفت اث رقن ابيز 
عدي ا ب 0 . أتعرف كيف حاسبك ؟ 
إنه حساب استكثنائي ٠‏ القبطان يعاملك كا لو كنت أمه " . 

" سأذهب إلى البنك غداً وسأحضر إلى هنا بعد الظهر . ثم سأستاجر 
القارب بعد غد " . 
' يمكنك العودة معنا فتوفر أجرة القارب 0 

قال : * لا . سأوفر الوقت بقارب الأجرة " 

قلت : " حسنا . ما رأيك بكأس ؟ ' 

قال جونسون : " حسناً » لا مشاعر سيئة الآن » أليس كذلك ؟ * 
فلت له: "لاياسيدي ' . وهكذا جلس ثلاثتنا هناك في مؤخرة 
القارب وشربنا جرعات كبيرة من الويسكي بالصودا والثلج معاً . 
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في اليوم العالي » أمضيت طيلة الصباح متشغلاً بالقارب » فغيرت الزيت 
في قاع القارب وقمت بعمل أو بآخمر . وعند الظهر ٠‏ ذهيت إلى المديئة 
وتناولت الطعام في مطعم 3 حيث تتثاول وجبة مقابل أربعين سنتا » ثم 
اشستريت بعض الحاجات لأخذها إلى البيت إلى زوجتي وبناي الغلاث . 
تعرفون : عطر » مروحتان وثلاثة من تلك الأفشاط الكبيرة . حين 
انتهيت ٠‏ توقفت في حانة دونوضان وشربت كأس بيرة وتحدثت مع الرجل 
العجرز ثم عدت ماشيا إلى أرصفة سان فرانسسكر » وتوقفت في ثلاثة أو 
أربعة محلات لأشرب بيرة في الطريق . اشتريت ل فرانكي قنينتين من مشرب 
كنارد ووصلت إلى ظهر المركب وأنا في أحسن حال . حين وصلت إلى ظهر 
المركب كان ما بقى لدي أربعين سنتا فقط . صعد فراتكي الى القارب معي » 
وبينا كنا نجلس وننتظر جونسون شربت قنينتيٌ بيرة باردة من صندوق الثلج 

فرانكى . 
1 بير إدي طبلة الليل أو النهار لكنني كنت أعرف أنه سيطل إن عاجلا 
أو أجل » حالما ينضب رصيده . أخيرني دونوفان بأنه أتى الى محله ليلة أمس 
انتظرنا » ثم بدأت استغرب عدم مجيء جونسون . لقد تركت لحم برا في 
الرصيف أطلب فيه منهم أن يخبروه بأن يأتي إلى القاريب ويصعد إلى ظهرهٍ 
وينتظرني فيه لكنهم قالوا لي بأنه لم يحضر . مع ذلك تصورت أنه بقى ساهرا 
في المارج الى ساعة متأحرة » ولعله لم يستيقظ من نومه إلا حوالي الظهر . 
كانت المصارف تظل مفتوحة حتى الساعة الثالغة والنصف . ورأينا الطائرة 
تطير ميتعدة ء وحوالي الخامسة والنصف . لم أعد أحس بالاطمئنان ويدأت 

في الساعة السادسة » أسلت فرانكى إلى الفندق تيتأكد من أن جونسون 
كان هناك . كنت لا أزال أظن أنه ربها كان في اسارج وقد ارتبط بموعد أو 
أنه ربهما يكون لا يزال في الفندق في حال سيئة لا تسمح له في أن يستيقظ . 
ظللت أنتظر وانتظرحتى تآخر الوقت كثيراً . لكنني بدأت أحس بالقلق 
الشديد لأنه كان مديئا لي بثمانمائة وخمسة وعشرين دولا . 

مغى على مغادرة فرانكي حولي ما يزيد على نصف ساعة بقليل . وحين 
رأيته قادماً » كان يمشي مسرعاً وهو يبز رأسه . 

فال : " رحل بالطائرة " . 

حسناً . على هذا النحو كان الوضع . القنصلية مغلقة . كان لدي 
أربعون سنتاً » وإلطائرة تكون قد وصلت إلى ميامي الآن على أية حال ٠‏ لم 


ردنا 


أكن أستطيع حتى إرسال برقية . يا له من إنسان » مستر جونسون ذلك » 
حسناً . الغلطة غلطتي:. . كان لابد أن أعرف الوضع على نحو أفضل . 

قلت ل فرانكي : " حسئاً » يمكننا شرب قنينة باردة أيضاً . لقد اشتراها 
مستر جونسون " . كانت قد بقيت ثلاث قنان من بيرة ترويكال . 

كان فرانكي مستاء“قدر استيائي . لم أعرف كيف يمكنه أن يكون كذلك » 
لكنه بدا كذلك . فقد واصل ضربي على ظهري وهز رأسه . . 

هكذا هي الحال . لقد أفلست . خسرت خسواثة وخسين دولاراً من 
تأجير القاريب ولا أستطيع استبدال عدة الصيد بثلاثائة وغسين دولارا 
أخرى . فكرت : كم سيسر ذلك الوضع بعض أفراد تلك العصابة المتسكعين 
على الرصيف . من المؤكد أن هذا سيسر بعض المحارات . فقد رفضت أمس 
ثلاثة آلاف دولار لإيصال ثلاثة غرباء إلى الجزر الواطئة . إلى أي مكان » 
لإخحراجهم من البلاد فقط : 

حسناً . ما الذي سأفعله الآن ؟ لا أستطيع إدخخال الشراب الى المرفأ فلايد 
أن يكون لديك مال لشرائه إضافة الى أنه لم يعد يدر أي مال .. المدينة تفيضص 
به » وليس هناك من أحد يشتريه . لكنئي سأكون ملعونا إن أنا عدت إلى 
البيت نخحالى الوفاض لأتضور جوعاً طيلة الصيف في تلك اليلدة . إضافة إلى 
أن في أسرة . لقد دفعت رسوم التخليص حين دخلت الخليج . فأنت تدفع 
للسمسار مقدما فيدخلك ويخلصك من الرسوم . جحيم » ليس لدي حتى ما 
يكفي لشراء ينزين القارب . إنها نغمة جحيمية حقا . يا لك من إنسان يا 
مسكر جونسون . 

قلت : " لابد من تحميل شيء يا فرانكي . لابد من كسب بعضص 
المال " . 

قال فراتكي : " سأعمل على هذا " . إنه يتسكع في منطقة المرفأ ويقوم 
ببعض الأعمال المنفرقة . وهو أصم تماما ويشرب الكثير من الشراب كل 
ليلة . لكنك لن ترى رجلا أخلص وأطيب منه . لقد عرفته منذ أن بدأت 
إدارة عمل هناك : وقد اعتاد على تقديم يد العون إلي في تحميل قاري مرات 
عديدة . وحين كففت عن محميل البضائع وأخذت أؤجر القارب وأخرج به 
جد ا اي خريا 2 كنت ار حك هل الفسيف حول 
المقهى . إنه يسدو أبكم وهو يبعسم عادة بدلاً من أن يتكلم ٠‏ وذلك لاله 
كان أصما . 

سأل فرانكى : " تحمل أي شىء ؟ " 

قلت : " بالتأكيد . ليس لدي خيار الآن " . 


وض 


"أي شىء ؟ " 

" بالتأكيد " . 

قال فرانكي : " سأعمل على هذا . أين ستكون ؟ " 

قلت له : " سأكون في بيرلا . لابد أن آكل " . 1 

ففي مشرب بيرلا يمكنك أن تتناول وجبة مقابل خسة وعشرين سنتا ٠‏ 
فكل شيء في قائمة الطعام مقابل عشر الدولار ماعذدا المساء ء فاللمساء 
مقايل خمسة سنتات . سرت مع فرانكي متجهين إلى هناك » فدخلت مشرب 
بيرلا بينها واصل هو سيره . قبل أن يتايع السير » صافحني وخبطني عل 
ظهري مرة أخرى . 5 

قال : " لا تقلق . أنا فرانكي ؛ سياسة كثيرة . عمل كثير . شرب 
كثير . لا مال . لكن صديق كبير . لا تقلق " . 

قلت : " إلى اللقاء يا فرانكي . لا تقلق أنت يا فتى " - 


353” 


١ فصل‎ 


دخلت مشرب بيرلا وجلست إلى طاولة . كانوا قد ثبتوا ألواح زجاج جديدة 
في النافذة التي كسرت ٠‏ كما كانت خخزانة العرض قد أصلحت . وكان في 
المشريب الكثير من الإسبان يشربون أمام حاجز المشرب » وبعضهم يتناولون 
الطعام . بينا لعب الدوميئو يجري على إحدى الطاولات . تناولت حسسياء 
أوصلت قنينة بيرة هاتوي المبلغ إلى ربع دولار . حين تكلمت مع النادل عن 
إطلاق النار ؛ لم يقل شيئا . لقد كانوا كلهم فزعين جداً . 
أكملت الوجبة وجلست مسترحيا ودخنت سيجارة وأرحت ذهني من 
القلق . ثم رأيت فرانكي يدخل من الباب وخلفه شخص . فكرت لنفسي : 
حمل أصفر . إنه حمل أصفر إذن . 1 
قال فرانكي : * هذا هو السيد سنج " . وابتسم . لقّد كان سريعاً 
جدا » وكان يعرف هذا . 
فال السيد سنج : " كيف حالك ؟ " 
يكاد يكون السيد سنج أنعم شيء رأيته في حياتي . إنه صيني يلا شك » 
لكنه يتكلم كأي رجل إنجليزي ٠‏ ويلبس بذلة بيضاء على قميص حريريّ 
وربطة عنق سوداء وإحدى قبعات باناما التي يبلغ ثمن الواحدة منها مائة 
ونحسة وعشرون دولارا 
3 : " سلشرب بعض القهوة ؟ " 
- " إذا شربت أنت " . 
قال السيد سنج : " شكراً . نحن وحدنا تماماً هنا ؟ " 
قلت له : " ماعدا كل من في المقهى " . 
قال السيد سنج : " هذا مؤكد . لديك قارب ؟ " 
قلت : '" ثانية وثلاثون قدمأً . كيرماث مائة حصان " . 
قال السيد سنج : ' آهء تخيلت أنه شىء أكبر " . 
- " حمل مائتين وخمساً وستين حقيبة دون أن يمتلىء " . 
- " أييمك تأجيره لي ؟ " 
6؟ 


" أية شروط ؟ 5 

ا لا داعى لذهابك 5 سأزوده بقبطان وطاقم بحارة ع 

قلت : " لا . أذهب فيه أينا يذهب " . 

قال السيد سنج : ' أرى هذا " . قال لفرانكي : " أتسمح أن تتركنا 
وحدنا ؟ " بدا فراتكي مهتا كالسابق » وابتسم له . 

فلت : " هو أصم . لا يفهم الكثير من اللغة الإنجليزية " . 

قال السيد سنج : " أرى هذا . أنت تتكلم الإسبانية . أخبره يأن ينضم 
إلينا فييا بعد " . 8 

أشرت ل فرانكي ياءبامي . :بض واقفا واتجه إلى حاجز المشرب . 

قلت : " أنت لا تتكلم الإسبانية ؟ " 0 

قال السيد سنجم : " أوه » نعم . ما هي الظروف التي ستجعلك الآن - 

'" أنا مفلس " . 

قال السيل سنج : " أرى هذا . هل القاريب مدين بأية أموال ؟ هل 
يمكن أن تقام دعوى ضده ؟ " 

ل 

قال السيد سنج 6 تمام . كم عدد مواطني البؤساء الذين يمكن للقارب 


أمتعة " . 
- لن تكون معهم أمتعة " 
- " إلى أين تريد نقلهم ؟ ' 
قال السيد سئج : " سأترك هذا لك " . 
- " تعني أين سأرسو بهم ؟ " 
0 ستوصلهم حتى تورتوجاس حيث ستلتقطهم سفينة سكرنة 0 
فلت : " إسمع . في تورتوجاس منارة على جزيرة لوجيرهد وفيها جهاز 
لاسلكي يستتبل ويرسل ”... 0 
قال السيد سنج : " تمام . سيكون إرسافهم هناك سلخيفا جدا 
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بالتأكيد " . 
" ثم ماذا ؟ " 
" قلت إنك ستوصلهم إلى هناك . ذلك ما تتطلبه رحلتهم البحرية " . 
قلت : تعم : 
" سترسو ببم في أي مكان يمليه عليك حسن تقديرك " . 
لل الت واي 1 
م . يا للسخف " 
١ -‏ كم لكل رأس ؟ * 
قال السيد سئج : " لخسون دولارا " 
552" 
" كيف ترى خمسة وسبعين دولار؟ ؟ ' 
* كم تأخذ على الرأس ؟ " 
" أوه + هذا مخارب بج الموضوع تماماً . أنت ترى » هناك أوجه متعددة » 
أو يمكنك القول ا ة لإصداري التذاكر . لا يتوقف الأمر على ذلك 


فقط " . 

قلت : " نعم . وما هو مفروض أن أقوم به لا يذفع مقابله أيضاً » 
إبه ؟ " 

فال السيد ستجج : : أرى وجهة نظرك تماماً . لنقل مائة ثة دولار 
للقطعة ؟ " 

قلت : " إسمع » أتعرف كم سأقضي في السجن إذا أمسكوا بي وأنا أقوم 
هذا ؟ " ١‏ 


قال السيد سئج : " عشر سنوات . عشر سنوات على الأقا . لكن » لا 
يوجد سبب يؤدي إلى ذهابك إلى السجن يا عزيزي القبطان . فانت ستتعرضص 
للمخاطرة مرة واحدة فقط حين تحمل ركابك . ويثرك كل شيء آخر إلى 

5 0 

ْ " وإذا عادوا وحملوك مسؤولية الفشل ؟ " 

" ذلك سهل جداً . سأتهمك أمامهم بأنك خنتني . سأعطيهم تعويضاً 
عدا الل اوم و كوا ل ال 0 

" ماذا 6 

- " أظن أن لأبد أن أبعث بكلمة إلى القنصلية ' 

د" أزى هذا" 


" ألف ومائتا دولار ليس مبلغاً يمكن الإستهانة به في الوقت الحالي يا 
”7 


قبطان " . 
' متى سآخط المال ؟ ' 
- " مائتا دولار حين توافق وألف حين تحمل " . 
" لنفترض أنني هربت بالمائتين ؟ " ر 
ابعسم ؛ “ لا يمكنني فعل شيء طبعاً . لكنئي أعرف أنك لن تفعل شيئاً 
كهذا يا قيطان " . 
" أمعك المائتان ؟ " 
" طبعا " 
" ضعها تحت الطبق " ووضعها 
قلت : ' حسئاً اكد ري ا ااسصيوما وااو اننا هه 
حلول الظلام . والآن أين ستحمل ؟ " 
" كيف ستكون باكوراتاو ؟ " 
" حسناً . هل حددت هذا المكان ؟ " 
" طبعاً * . 
قلت : لاوا ءاس لجسيل . تضيئون نورين » أحدهما فوق 
ل 1 البير . سأدخل حين أرى اديت ٠‏ فتخرج ني زورق »* 
قبل أن أسعلم البلع ". 0 
قال : " لا . نصف المبلغ عندما نيدأ التحميل والنصف الآخر عندما 
قلت : " حسستاً ل 
" إذن فكل شيء مقهرم ؟ 
قلت فلت : " أظن هذا اسن لاسلاع . لا مسدسات ولا سكاكين 
ولا أمواس ؛ لا شىء . يجب أن أعرف عن ذلك " . 
قال السيد ستج : " ألا تثق بي يا قبطان ؟ ألا ترى أن مصالحنا 
متطابقة ؟ " 
" عليك أن تتأكد من ذلك ؟ " 
قال + 3 أرسو الز رحني تالا عرى كبلقب تظائق معباعنا 16" 
قلت له : " حسناً . في أي وفت ستكون هناك ؟ " . 
- * قبل منعصف | 
قلت ؛ " حسنا . أظن أن ذلك هو كل شيء " . 
' كيف تريد المبلغ ؟ ' 
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" بالمئات مناسب لي " . 

بض واقفا فراقيته وهو يخرج . إبتسم فرانكي له وهو يخرج . لم ينظر 
السيد سنج إليه . كان صينا ناعم المظهر بلا شك . يا له من صينيّ . 

إقتريب فرانكي من الطاولة . قال : " حسنا ؟ " 

" أين تعرفت على السيد سنج ؟ " 


قال فرانكى : " إنه يشحن صينيين . عمل كبير " 
" كم مضى عليك وأنت تعرفه ؟ " 
قال فرانكي : . أمضى هنا سنتين . شخص آخر شحنهم قبلة قتله 


" أحدهم سيقتل السيد سنج أيضاً " : 

قال فرانكي : " بالتأكيد . لم لا ؟ كثير من الأعمال الكبيرة " . 

قلت : "يا له من عمل " . 

قال فرانكي : " عمل كبير . إشحن الصينيين فلا تعود أبداً . كتب 
صينيون اخرون رسائل تقول إن كل شيء رائع 2 

قلت : " مدهش " . 

01 هذا النوع من الصينيين كتابة لا يعرفون . الصينيون يعرفون الكتابة 
أغنياء . لا يأكلون ثشيئاً . يعيشون على الأرز . ماثة ألف صيني هنا . فقط 
ثلاث نساء صينيات " . 

" لاذا ؟ » 

- " الحكومة لا تسمح " . 

فلت : " وضع - جهنمي د 

- " أنت تقوم يعمل ؟ " 

تا “دنا 1 7 

قال فراتكي : " عمل جيد . أفضل من السياسة . مال كثير . أعبال 

قلت له : " تشرب قنينة بيرة ؟ 

- " ل تعد قلقاً ؟ " / 

قلت : ' لااء جحيم . أعمال كبيرة كثيرة . ممتن كثيراً " . 

قال فرانكي : * حسنا " » وربت على ظهري . " يسعدني هذا أكثر من 
لا شيء . كل ما أريده أن تكون سعيداً . الصينيون عمل كبير » إيه ؟ " 

" مدهش " . 

قال فرانكي : " يسعدي هذا " . رأيت أنه يكاد يبكي » نقد كان سعيداً 
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لأن كل شيء سار على ما يرام » فربت على ظهره . يا له من فرانكي . ظ 

كان أول ما فعلته في الصباح هو الإتصال بالسمسار وطلبت منه أن يخلص 
معاملاتنا الرسمية . أراد قائمة بطاقم البحارة فأخبرته بأنني لا أستخدم أي 
بحار . 

" ستبحر وحيداً يا قبطان ؟ " 

" ذلك صحيح " . 

" ماذا جرى لساعدك ؟ " 

قلت له : " محمور طيلة الوقت " . 

" من المفطر جداً الإبحار وحيداً " . 

قلت ٠:‏ " مسافة تسعين ميلاً فقط . أترى أن رفقة لمحمور على ظهر قارب 
سيغير من الأمر شيتاً . 

أبحرت بالقارب إلى رصيف ستاندارد أويل عبر المرفأ وملأنت كلا الخزانين 
تماماً. كانا يستوعبان حولي مائتي جالون حين أملأهما تماماً . كرهت أن 
أشتري ع اوم انا وعشرين سنتاً للجالون الواحد لكنني لم أعرف أين 
2 ل أذهه . 
ميد أن قابلت الصينت وأحذت المال » ظللت قلقاً على العمل . لا أظن 
أنني نمت طيلة الليل . وأبحرت بالقارب إلى رصيف سان فراتسسكو وهناك 
على الرصيف ؛ كان إدي ينتظري ٠‏ ال 

قال لي : " مرحبا يا هاري " » ولوح بيده . رميت حبل مؤخرة القارب 
له فربطه » ثم صعد إلى ظهر القارب ؛ وقد بدا أطول وأعمش وأكثر سكراً 
مما كان في السابق . لم أقل له شيئا . 

سألني : " ما رأيك بذلك الرجل جونسون وهو يبرب على ذلك النحو 
يا هاري ؟ ماذا تعرف عن ذلك ؟ " 

قلت له : " إنزل من هنا . أنت سم لي " . 

" يا أخي » ألم أستأ أنا قدر ما استأت أنت تجاه هذا ؟ " 

قلت له : '" إنزل من القارب " . 

استوى على الكرسي متكثاً بظهره عليه فقط ومد رجليه . قال : 
" سمعت أننا سنيحر اليوم . حسناً » أظن ألا فائدة من البقاء هنا " . 

" لن تذهب " . 

" ما بك يا هاري ؟ لا معنى لقسوتك علي " . 

" لا ؟ إنزل عنه " . 1 

" أوه ء هون عليك " . 


جع جمد ا افد اروصم 
" لم أكن لأفعل مثل ذلك معك يا هاري ' 
0 : " أنت على حق لعين بأنك لن تفعل ذلك . لن اذك معي . 
ذلك كل ما في الأمرٍ " 
* حسنئاا ء لم ضربتني ؟ " 
" حتى تصدق أنني لن آذك : 
٠ -‏ مانا ويد أن نعل ؟ أبقى من ونور جومة ؟ © 

قلت : " تس تضور جوعا حتى المصحيم . يمكنك العودة الى المعذية . 
يمكنك أن تعمل مقابل أجرة نقلك " . 

قال : " أنت لا تعاملني معاملة عادلة " . 

تلت 2:40 "* عر مامه انث سعتاملة اول باضيور» انك رن" انك 
نفسها " . 

ف ملسي انا . لكن مزاجي ساء لضربي له . أنتم تعرفون ما 
تشعرون به حين تضربون سكياً . لكنني لن آخذه معي والأمور على ما هي 
عليه الآن ؛ حتى لو رغبت في أخذه . 

شرع يسير يسير مبتعداً على الرصيف وهو يبدو أطول من يوم بلا إفطار ٠‏ ثم 
اككذان رغاد 

" ماذا لو سمحت لي بأخذ دولارين يا هاري ؟ ' 

أعطيته ورقة بخمسة دولارات من مال ١‏ 

* أعرف أنك صديقي دائيا يا هاري » لم لا تأذني ؟ » 


- " أنت شؤع 5 
قال : " أنت سبيء الحظ فقط . لا تباليا صديقي العجوز . سسرك 
رؤيتك لي مع ذلك ّ 


ل 
حتى وأنت تراه يمشي . مشى كأن مفاصله وضعت على تحور معكوس . 

ذهبت إلى مشرب بيرلا وقابلت السمسار » فأعطاني الأوراق الرسمية 
وقدمت له شراباً . ثم تناولت الغداء ودخل فرانكي ٠.‏ 2 

قال : . رجل أعطاني هذه لك " . تارلي نوع اثبرنت ملفوف يورقة 
وشربرط يحتفا أعر .» بدا كصورة فوترجرافية حين حللت رباطه » ثم فردته 
ظانا أنه قد يكون صورة أخذها شخص عل الرصيف للقارب . 

حسناً » كانت صورة مأعوذة عن قرب شديد لرأس وصدر زنجي ميت 
وقد قطع عنقه من الأذن إلى الأذن تماماً وميط خخياطة دقيقة نظيفة » وعلى 


أو 


صدره بالإسيائية : " هذا ما نفعله بال لنجواس لارجاس/ طويل اللسان " . 
سألت فرانكى : " مَنْ أعطاك إياها ؟ " / ' 
أشار إلى ولد إسباني يعمل في الأرصفة وهو يوشك أن ينفق من السل . 

كان الولد يقف أمام نضد حاسب لتناول الطعام . 

2 اهب ننه أن يأن إل هنا" .- 
حضر الوئد . قال إن شابين أعطياه الملف في حوالي الساعة الحادية 
عشرة . وسألاه إِنْ كان يعرفني فقال : نعم . ثم أعطاه ل فرانكي ليعطيتي 

إياه . وقد أعطياه دولاراً حتى يوصله الي - قال إنهها حسنا الملبس . 

قال فرانكى : " سياسة ؟ " 
قلت : ' أوه » نعم * . 
" يظئان أنك وشيت للشرطة عن مقابلتك لأؤلتك الفتيان هنا في ذلك 

الصباح " . 

00 أوه » نعم 5 8 1 
قال فرانكى : " سياسة سيئة . فعلت خميرا برفضك " . 

سألت الولد الإسباني : " هل تركا أية رسالة ؟ " 

قال : " لا . أن أعطيك تلك فقط " . 

قلت لفرانكى : " سأغادر المكان الآن " . 

قال فرانكى ؛ * سياسة سيئة: . سيامنة ميئة جد * . 

جمعت كل الأوراق التي أعطانيها السمسار ولففتها في حزمة ثم دفعت 

الغاتورة وخحرجت من ذلك المقهى وسرت عبر الميدان وخحرجت من البوابة » 

وقد تملكني سرور عظيم لعبوري المستودع ووصولى إلى الرصيف . لقد 

روعنى الغلامان حقاً . كانا من البلاهة بمكان أن يظنوا أنني وشيت بالفتيان 
الآخرين . ذلكا الغشلامان يشبهان بانشو . حين ينزعان ينفعلان » وحين 

ينفعلان يرغبان في فتل أي شخص . 
ركبت القارب وسخنت المحرك . وقف فرانكي على الرصيف يراقب . 

كان يبتسم تلك الإبتسامة الصماء السخيفة . عدت اليه . 

قلت : "| . لا تنورط بأية مشكلة حول هذا " . 
لم يسمعني . كآن لابد أن أصرخ بالكلمات له . 
قال فرانكي, : " أنا سياسة جيدة " . وفك الحبل لينطلق القارب . 


رضن 


فصل ” 


لوحت ل فرانكي الذي رمى بابل ليسعقر على ظهر القارب » فوجهت 
القارب إلى خمارج مزلق السفن واندفعت به من القناة . كانت سفئية شحن 
بريطانية تخرج من المرفأ فابحرت إلى جانبها ومررت بها . كانت محمّلة بالسكر 
أغبين اغاتها وكانت صفائحها صدثة . نظر بحار بريطاني في كنزة زرقاء 
قديمة إلي من مؤخرة السفينة وأنا أمر بها . حرجت من المرفأ ومررت بجزيرة 
مورو ووجهت القارب في مسار جزيرة وست الواطئة ؟ شالاً . تركت عجلة 
القيادة وذهبت إلى حيث لففت حبل الربط ثم عدث وثبت إتجاه سيرها في 
مسارها » فانتشرت مدينة هافانا في المؤاحرة 3 ثم تركتها تتضاءل خلفنا حينما 
اقتربنا من الحبال . 

اختفت جزيرة مورو عن الأنظار بعد وهلة ثم اخمتفى فندق ناشئال » 
وأخيرا رأيت قبة ال كابتول . لم يكن التيار قوياً بالمقارنة بتيار آخر يوم صدنا 
فيه بل هب نسيم خفيف فقط . رأيت سفينتين شراعيتين تتجهان نحو هافانا 
وكانتا تتقدمان من الغرب »ع فعرفت أن الثيار خفيف . 

قطعت التيار الكهربائي وأوقفت المحرك . فلا معنى للتبذير في استهلاك 
البنزين . سأترك القارب ينساب . حين يحل الظلام » سأرى أنوار جزيرة 
مورو دائيا ٠‏ أو أنوار كوجيار في حالة ما إذا انساب القارب إلى مسافة بعيدة 
جداً » فأوجهه إلى عرض البحر واقتريب من باكوراناو . تخيلت الطريقة التي 
يدفع فيها التيار القارب مسافة الأثني عشر ميلا في اتجاه باكوراناو عند حلول 
الظلام وكيف سأرى أنوار باركوا . 

حسئاً ) أوقفت المحرك وصعدت إلى المقدمة لألقي نظرة حولي . كل ما 
رأيته هناك هو السفيئتان الشراعيتان تتنجهان غرباً مبحرتين في عرض البحر » 
بينما انتتصبت قمة ال كابيتول بيضاء حلفي خارج حافة البحر . انتشرت بعض 
أعشاب الخليج في التيار كا حلّقت بعض الطيور وهي تعمل » لكنها لم تكن 
كثيرة العدد . جلست معتدلا على فمة بيت القارب وراقبت ٠»‏ لكن الأسياك 
الوحيدة التي رأيتها كانت تلك الأسماك البنية الصغيرة التي اعتادت أن تتجمع 
حول أعشاب الخليج . أخي . لا تسمح لي شخص في أن يقول لك إنه لآ 
5 ازذن 


يوجد ماء كثير بين هافانا وجزيرة وست الواطثة . لقد كنت أنا على حافتها 
تماماً . 

بعد وهلة ء هبطت عائداً إلى قمرة القيادة » وكان إدي هناك . 

" ما الامر ؟ ماذا حدث للمحرك ؟ " 


" لملم ترفح الكرة الأرضية ؟ ' 

قلت : " أوه » جحيم " . 

أتعرفون ما فعله ؟ عاد ثانية وزلق الكوة الأرضية الأمامية وهبط إلى 
القمرة ونام . كانت معه ربعيتان . كان قد دخل أول حانة رآها واشتراهما 
منها وأحضرهما وصعد إلى القارب . حين انطلقت » استيقظ ثم عاد لينام 
من جديد . وحين أوقفت القارب في الخليج وبدأ القارب يميل قليلا مع 
ارتفاع الموج » أيقظه . 

قال : " عرفت أنك ستأخذي معك يا هاري " . 

قلت : " سآخذك إلى الجحيم . أنث لست حتى في قائمة البحارة . أفكر 
أن أجبرك على القفز من القارب الآن " . 

قال : " أنت مزاح عجرز يا هاري . نحن المحارات لابد أن نتضامن 
حين تواجهنا المتاعب " . 

قلت له : " أنت وفمك . مُنْ يثق بفمك حين تسخن ؟ " 

ىّ أنا رجل طيب يا هاري . أنختبرني وسترى كم أنا طيب " . 

قلت له : " أعطني الربعيتين " . وكنت أفكر ني شييء أخخر . 

أخرجهها فشريت جرعة من القنيئة المفتوحة ووضعته| أمامي قرب عجلة 
القيادة . وقف هناك ونظرت إليه . أحسست بالأسف نحوه ونحو ما 
أعرفه . يا للجحيم » لقد عرفته حين كان رجلا طيبا . 

" ما به يا هاري ؟ " 

" إنه في حال حسنة " . 

" ما الأمر إذن ؟ لم تنظر إل على هذا الدحو " . 

قلت له وأنا أجس بالأسف نحوه : " يا أخي ٠»‏ أنت متورط في متاعب 

" ماذا تعنى يا هاري ؟ " 

قلت : " لا أدري إلى حد الآن . لم أتبين الأمر كله بعد " . 

جلسنا هناك لوهلة وم أعد أرغب في الحديث اليه . ففي اللحظة التي 
عرفت فيهاما سيجري » أصبح من الصعب الحديث اليه . ثم هيطت إلى 
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الجزء السفلي من القارب وأخرجت بندفية المضخة وبندقية وينتشستر 7١‏ 
٠‏ اللتين أبقيها دائيا في الأسفل في القمرة وأضعهما في غلانيه] وأعلقهها من 
قمة بيت القارب حيث نعلق القصبات عادة » فوق العجلة تماماً حيث أستطي 
الوصول اليههما . وأنا أحفظهها دائ) في غلافين يغلفان كامل طوليها مصنوعين 
من صوف غنم مجزوز » وصوف باطنههما منسوع بالزيت . فتلك هي الطريقة 
الوحيدة التي يمكنك بها حمايتهما من الصدأ في القارب . 

حللت بندقية المضخة وجربتها عدة مرات » ثم أعدت تعبئتها وأدحلت 
رصاصة في الماسورة . وضعت طلقة في بيت النار في بندقية ال وينتشستر ثم 
ملأت زتها بالرصاص . أخرجت مسدس سمث وويسون ثانية وئلائين 
الخاص الذي كان لدي حين كنت في قرة الشرطة في ميامي » من تحت الفرشة 
ونظفته وزيته وملأنه وثبته على حزامي . 

سأل إدي : " ما الأمر ؟ ما الأمر بحق الجحيم ؟ " 

فلت له : " لاشيء " . 

" لم كل هذه الأسلحة النارية اللعينة ؟ " 

قلت : " أحلها دائ] ني القارب . لأطلق النار على الطيور التي تضايق 
الأطعم أو لأطلق النار على سمك القرش » أو للقيام بجولة على طول خط 
الجزر الواطئة " . 

قال إدي : ' ماالأمر . اللعنة ؟ ما الأمر ؟ " 

" لا شيء " 
القارب ٠»‏ ونظرت الى إدي . فكرت في أن من غير المعقول فعل ذلك الآن . 
فسأحتاج اليه الآن . 

قلت : 2 سنقوم يعمل بسيط . في باكوراناو » سأضيرك با سأفعله حين 
يأزف الوقت " . 

لم أرغب في إخباره قبل وقوع الحدث بزمن طويل لأنه سيقلق كثيرا ويفزع 
فزعا شديدا فلا يعود نافعا . 

قال : " لن تجد أي إنسان أفضل مني يا هاري . أنا الرجل المناسب 
لك . أنا معك في أية مهمة " . 

نظرت اليه » كان طويلا وأعمش ومهزوزا » ول أقل شيئا 1 

سألني : " إسمع يا هاري . أتعطيني جرعة واحدة فقط . لا أريد أن 
أصاب بالقشعريرة " . 7 

أعطيسته جرعة وجلسنا معاً في انتظار أن يخيم الظلام . كان غروب الشمس 


عن 


رائعاً ومب نسيم خحفيف عليل 3 وحين هبطت الشمس تماماً » شَعْلت 
المحرك واتجهت بالقارب ببطء نحو الر 1 


5 


فصل : 


رسرنا على بعد حوالي ميل بعيداً عن الشاطيء في الظلام . كان التيار قد تجدّد 
كرت الل ب 0 ٠‏ رأيت نور جزيرة مورو في اتجاه 
الغرب كا رأيت تألق هافاتا ء» وكانت الأثوار المقابلة لنا أنوار رنكون 
وياراكوا . وجهت القاريب ضد التيار حتى تجاوزت باكوراناو وكدت أصل 
إلى كوجار . ثم تركت القارب يناب مع التيار . كاث الظلام حالكاً لكنني 
ف ال دا 

سألني إدي : " ما الذي سيحدث يا هاري ؟ " بدأ يحس بالفزع مرة 
أخرى . 

م 

: " لا أعرف وت الاي " . كان على وشك أن يصاب 

0 وحين اقترب مني اتبعقت مئه أنفاس كأنفاس لتمتعتاط/حذأة" . 

-" كم الساعة ؟ " 

قال : " سأنزل وأرى " . صعد عائداً وقال إنها التاسعة والنصفف . 

سألته : " هل أنت جائع ؟ " 

قال : " ل * . أنت تعرف أنني لا آكل يا هاري " 

قلت له : " حسنئاً » يمكنك شرب جرعة " . 

بعد أن شرب ء سألته عن حاله . قال إنه في حال حسنة . 

قلت له : " سأعطيك جرعتين أخريين بعد فترة وجيزة . أنا أعرف أنك 
لو لاك أية مسجاعة إلا إذا شريت الروم ولا برجبد في القاريب الأكنن عله + 
لذلك يحسن أن بون عليك " : 

سأل إدي : كل ل ها الو 

قلت وأنا أتحدث اليه في الظلام : " إسمع . سنذهب إلى باكوراناو وننقل 

إثل عكر صييا ل ل ع ل 
ستحمل الإثني عشر صينياً على ظهر القارب وسنقفل عليهم في أسفل 
المقدمة . إذهب الى الأمبكام الآن وأغلق الكرة الأرضية باحكام من 


إيذن 


١ . " الخارج‎ 

صعد ورأيته والظلام يظلله . عاد وقال : " هاري » هل تسمح لي الآن 
بجرعة من تيلك الخرعتين ؟ " 

فلت : " لا . أريدك شجاع روم . لا أريدك بلا نفع " . 

- " أنا يجل طيب يا هاري . سترى ذلك " . 

قلت : " أنت محمور » إسمع سيأتي صيني واحد بأؤلئك الصينين الإثني 
عشر . سيدفم لي بععسضى الال في البداية . وحين يركب كلهم القساريب » 
سيدفع لي المزيد من المال . حين تراه يناولني المال في المرة الشانية » إنطلق 
بالقارب إلى الأمام واتجه إلى عرض البحر . لا تلق بالا الى ما يحدث . دع 
القارب يتابع الاتطلاق الى عرض البحر مهما حدث . فهمت ؟ " 
0 إذا حاول أي صيني الخروج من القمرة أو الخروج من الكوة الأرضية 
في الوقت الذي نكون فيه في عرض البحر وعلى خط سيرنا » مل بندقية 
المضخة تلك وأطلقها عليه حتى يتراجع بالسرعة التي خخرج بها . هل تعرف 
كيف تستعمل بندقية المضخة هذم ؟ " 

' لا . لكدك تستطيع أن تريني ذلك " . 

- " لن تتذكر ذلك أبدأ » هل تعرف كيف تستعمل ال ونتشستر ؟ 

-" إضغط ساحب الأقسام فقط ثم أطلق النار منها " . 

قلت : " هذا صحيح . على ألا تطلق النار على بدن القاررب وتثقيه " . 

قال : * يحسن أن تعطيني الخرعة الأحرى تلك " . 

" حسئاً » سأعطيك جرعة صغيرة " . 

أعطيته جرعة حقيقية . كنت أعرف أنها لن تسكره الآن ؛ فأنا أصبها على 
كل ذلك الخوف . لكن كل جرعة ستفعل مفعرها لوهلة وجيزة . وبعد أن 
شرب هذه » قال كيا لو كان سعيدا : " إذن » ستنقل صينيين . حسنا » لقد 
قلت دائما بأنني سأنقل صيئيين إذا أفلست في أي وقت " . 0 

قلت له : " لكنك لم تفلس من قبل قط . إيه ؟ " كان مضحكاً حقاً . 

أعطيته ثلاث جرعات أخرى لأحافظ على شجاعته قبل أن تحل الساعة 
العاشرة والنصف . كان من المسلي مراقبته ٠»‏ وشغلتني مراقبته عن تفكيري 


بها سيحدث . لم أتخيل قط كل هذا الإنتظار . كنت قد خططت لغادرة المكان 
بعد حلول الظلام » والإنطلاق خمارجا » مارج الوهج فقط والإيحار قرب 
الساحل إلى كوجمار . 

قبل الساعة الحادية عشرة بقليل » رأيت نورين يظهران ني لسان البر 


574 


اننظرت قليلاً ثم اتجهت بالقارب نحو الشاطىء ببطء . إن باكوراناو خليج 
صغير كان فيه رصيف كبير لتحميل الرمال . وهناك خبر صغير يندفع إلى 
البحر حين تفتح الأمطار الحاجز عبر الفوهة . فقد ظل الشماليون يكومون 
الرمال في الفوهة في الشتاء حتى أغلقوها . واعتادوا أن يدخلوا النهر 
بسكوناتهم ويحملون الجسوافة من النهر كبا كانت هناك مدينة . لكن الإعصار 
أخحذها معه وإختفت الآن ما عذا بيت واحد بناه بعض الإسبان بعيداً عن 
الأكواخ التي دمرها الإعصار ؛ وكانوا يستخدمونه كناد حين يخرجون 
للسباحة والنزهة من هافانا . وكان هناك بيت آخر يعيش فيه المفوض »ء لكنه 
كان يقع في الخلف يعيدا عن الشاطىء . ' 

لكل مكان صغير مثل ذلك المكان على امتداد الشاطىء مفوض حكومي » 
لكنني تصورت أن الصينيّ لابد أنه يستعمل قاربه وأنه دفع للمفوض . حين 
دخلنا المكان »ء شممت رائحة عنب اليحر وتلك الرائحة الحلوة التي تنبعث 
من الأجمة وأنت تبتعد عن البر . 

قلت لدي : * تقدم إلى الأمام 0 

قال : " لن ترتطم بشىء على ذلك الجانب » فالشعاب تقع على الجانب 
الآخر وأنت تدخل المرفأ " . أنتم ترون » لقد كان رجلا صالحا ذات يوم . 

قلت : " راقب القاريب * . ووشحلت بالقارب إلى حيث أعرف أنهم 
يروننا منه . ومع محلو البحر من الموج المزبد »ء سيسمعون المحرك . لم أرد 
الإنعظار في تلك المنطقة وأنا لا أعرف إن كانوا قد رأونا أو لا » فأومصضت 
بالأشوار الملّونة مضيئاً إياها مرة واحدة » اللون الأخضر والأأحر فقط ء 
وأطفاأتها . ثم أدرت القاريب واتجهت به إلى الخارج وتركته هناك ساكناً في 
الدارج والمحرك يصدر تكتكة فقط . انطلقت موجة طامية فليلاً تماماً أطبقت 
على القارب 5 

قلت لإدي : " عد إلى هنا " ٠»‏ وأعطيته جرعة حقيقية . 

عسي : " هل ترفع ديك البندقية بابهامك أولآ ' . كان يجلس أمام 
عجلة القيادة الآن » وكنت قد صعدت إلى الأعلى وفعيحت كلا الغلافين 
وسحبت عقبي البندقيتين حوالي ست بوصات . 

ب " ذلك صحيح " . 

قال : " أوهوء أنت فتى " . 1 

من المؤكد أن ما يفعله الشراب به وسرعة فعله هذا كان مدهشا . 

تمددنا هناك ورأيت الئنور المنبعث من خلف بيت المفوض من خلال 
الأجمة . ورأيت النورين في لسان البر يبيطان » وأحدهما يبتعد دائراً حول 


اخ 


لسان البر . لابد أنهم أطفأوا النور الآخر . 

بعد وهلة وجيزة » رأيت زورفاً بخرج من الخليج الصغير ويسجه نحونا 
وعليه رجل يهذف . عرفت هذا من طريقة محركه إلى الأمام والخلف . 
وصرفت أنه يستعمل مجذافاً كبيراً . سررت كثيرا . فإن كاتوا يجذفون عل 
ذلك النحو ء فهذا يعني أنهم يستخدمون رجلا واحدا . 

وصلوا إلى جانب القارب بالطول . 

قال السيد سنج : " مساء الخير يا قبطان " . 

قلت له : " إقترب من المؤخمرة » وقف بزورقك بالعرض " . 

قال شيئاً للفتى الذي كان يجذف لكن ذلك الفتى لم يستطع أن يجذف إلى 
الخلف » فأمسكت بحافة زورقهم وجررته إلى المؤخخرة . كان في الزورق 
ثانلية يجال . الصينيون الستة » والسيد سنج » والفتى الذي يجذف . بينا 
كنت أجر الزروق نحو المؤجحرة ٠‏ كنت أتوقع أن يخبطني شيء على قمة 
رأسي » لكن شيئاً من هذا لم يحدث . إعتدلت وتركت السيد سنج يمسك 
بالمؤحرة . 

قلت : " لنر كيف تبدو " . 

ناولتي اللفة وأخذتها وصعدت بها إلى الأعلى إلى حيث كان إدي يقف أمام 
عجلة القيادة وأضأت نور صندوق البوصلة . نظرت إلى اللفة مدققاً . بدت 
لى صحيحة » نأطفأت النور . كان إدى يرتعد . 

قلت له : " صب لك جرعة " . ورأيته يمد يده نحو القنينة ويقلبها . 

عدت إلى مؤحرة القارب . 

قلت : " حسئا » ليصعد الستة إلى ظهر القارب " . 
الإرتطام بقاربنا مع الأمواج العارمة القليلة المندفعة حيئذاك . سمعث السيد 
سنج يقول شيئا باللغة الصينية فراح كل الصينين في الزروق يتسلقون صاعدين 
إلى مؤخرة القارب . قلت : " واحدا واحذا " . 

قال شيئاً مرة أخحرى » فصعد واحد بعد الآخحر من الصينيين الستة إلى 
مؤنحرة القاربب . كانوا كلهم بنفس الطول والحجم . 

قلت لإدي : " قدهم إلى المقدمة " . 

فال إدي : " من هنايا سادة " . يا إلمي . عرفت أنه شرب جرعة 

قلت عندما دسخلوا كلهم : " أقفل القمرة " . 

فال إدي : " نعم يا سيدي " . 
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1 0 سأعود بالآخرين 0 

قلت له : " سحستاً " 

دفعت زروقهم وكين عن النارك وشرع الفتى المصاحب له يهجذف 
ميتعدا . 

فلت لإدي : " إسمع » أبعد تلك القنينة ٠‏ أنت شجاع كفاية الآن " . 

قال إدي : " طيب يا رئيس 0 

" مابك ؟ ١‏ 

قال إدي : " هذا ما أحب أن أفعله . قلت إجذيه بابهامك إلى الخلئف 
فقمل ؟ " 

قلت : " أنت يا محمور فذر . أعطنى جرعة من تلك " . 

قال إدي : " كله انتهى . أسف يا رئيس " . 

" إسمع . كل ما عليك فعله الآن هو ترقب اللحظة التي يناولني فيها 
المال » حدم حيئذاك بالقارب الى الأمام 

قال إدي : " طيب يا رئيس " 

صعدت إلى الأعل وأحذت القنينة الأخعرى وفتاحة سدادة الغلين ونزعتها 
بها . تناولت جرعة كبيرة وعدت إلى المؤتمرة بعد أن أحكمت سد سلنادة 
الفلين ووضعت القئينة خلف جرتين مليثتين باماء محاطتين بأغصان مجدولة . 

قلت لإدي : " ها هو السيد سنج يأتي . 

قال إدي : '" نعم يا سيدي , 

عدم الزورق ججذنا تحونًا . 

أوقفه عند مؤخحرة القاريب وتركتهم يمسكون بالقارب . كان السيد 
كد حبك بانسسلرانة لثافة كنا قد تناه وق الور لزلق اسيك ال 0 
إل فلهر القارب: . 00 

قلت : " ليصعدوا إلى السطم . واحدا واحدا " . 

صعد مستة صينيين آخرين تلفي الأشكال إلى القارب من المؤخرة .قلت 
لإيدي : " ب الطريق إلى الأعل للخم إلى الأمام " 

قال إدي : " نعم يا سيدي " 

0 أقفل القمرة 3 

3 " نعم يا سيدي ” 8 

رأيته عد امام ميلد الترادة ١‏ 

كلظ "حمسا يا اسيدة شم + لتر وافية* + 

وضع يده في جيبه ومد المال نحوي . مددت يدي نحوه وقبضت عل 


١ 


يده مع ما فيها من مال » وحين اقترب من مؤحرة القارب قبضت عل 
حلقه باليد الأتمرى . أحسست بالقارب ينطلق ثم يندفع مهتزا ومسرعا إلى 
الأمام » بينما انث نشغلت أنا بالسيد سنج » فلم أر الكوبي الواقف في مؤحرة 
الزورق ممسكاً بالمجذاف ونحن نبتعد عنه والسيد سنج يخبط وينطنط . كان 
يتخبط ويتطنط على نحو أسوأ من تخبط ونطنطة دلفين عالق برمح صيد ٠‏ 

لويت ذراعه خلف ظهره ورفعته » لكنني رفعتها الى مسافة بعيدة » فقد 
أحسست بها تنهار . حين انكسرت » أطلق صوتا ضعيفا سخيفا وسقط إلى 
الأمام وأنا أمسك بحلقه » فعضني في كتفي . لكنني أسقطت ذراعه حين 
شضعرت بها ترتخي . لم تعد نافعة له على الاطلاق فقبضت على حلقه بكلتا 
يدي ء يا أي ء راح السيد سنج يخبط كسمكة حقيقية » وذراعه المرتخية 
تتطاوح . لكنني أجبرته على الركوع على ركبتيه » وضغطت بكلا إببامي 
خلف رزمارة رقبعه تماماً » وثنيت رقبعه كلها إلى الخلف حتى طقطقت . لا 
تفكر في أنك لا يمكنك ساعها تطقطق . 

ظللت مسكاً به مبدوء مدة ثانية ٠»‏ ثم مددته في مؤخرة القارب ٠.‏ فتمدد 
هناك ووجهه إلى الأعلى » هادثا » في ملايسه الجميلة » وقلماه داخل قمرة 
القيادة ؛ ثم تركته . 

أخحذت المال عن أرضية قمرة القيادة وصعدت بها ووضعتها على نور 
صندوق البوصلة وعددتها . ثم توليت إدارة عجلة القيادة وطلبت من إدي أن 
يبحث تحت المؤحرة عن بعضي قطع الحديد التي كنت استعملها لؤرساء 
القاريب حين كنا نصطاد سمكا في الأعياق في بقع أو فيعان صخرية حيث لا 
ترغب في أن تخاطر بمرساة . 1 1 

قال : " لا أجد شيئاً " . كان فزعاً من أن يبقى وحيدا في الأسفل مع 
السيد سنج . 
قلت له : " أمسك بعجلة القيادة . تابع السير الى عرض البحر " . 

صدر صرت حركة لمدة معينة في الأسفل » لكن أمرهم لم يفزعني . 

وجدت نطعتى الحديد اللتين _- أببحث عنهما » وكانث حديدا عثرت 
عليه في رصيف الفحم القديم في تورترجاس . ثم أخمذت بعض خخيوط 
الخطاف وربطت قطع حديد كبيرة بكاحلي السيد سئج . وحين أصبحنا عل 
بعد ميلين من: الشاطىء » زلقته ورميت به من فوق القارب . انزلق بسلاسة 
بعيداً عن الإسطوانة اللفافة . لم أبحث حتى في جيوبه . فلم أحس بالرغبة في 
العيث به . 

كان قد نزف قليلاً من أنفه وفمه » فغرفت سطل ماء كاد يجرني معه من 


بت 


فوق ظهر القارب في الإتجاه الذي كنا نسير فيه » ونظفت ظهر المركب بفرشاة 
قشط أحضرتها من تحت المؤخرة . 

فلت لإدي : " خفف السرعة " . 

قال" إدي : " ماذا سيحدث لو طفا ؟ " 

قلت : " أسقطته إلى حوالي سبعراثة عمق . إنه ينزل إلى كل ذلك 
العمق . إنه عمق بعيد الغور يا أخي . لن يطفو إلا بعد أن يرفعه الغاز 
وسيدفعه التيار طيلة القت كيا سيكون طعا للأسماك . لا تقلق على السيد 
سنج بحق الجحيم " 

سألني إدي : " ما الذي لديك ضده ؟ " 
قلت : " لاشبيء . كان أسهل رجل يمكن التعامل معه رأيته طيلة 
حياي . ظننت طيلة الوقت أن لابد أن يكون هناك خطأ " . 

" لاذا قتلته ؟ " 

قلت له : " حتى لا أقتل اثني عشر صينياً آخرين " . 

قال : " هاري » يجب أن تعطيني جرعة لأنني أحس بأمعائي تصعد إلى 
فمي . إن رؤية رأسه مرتخياً على ذلك النحو يثير في الغثيان " . " 

وهكذا أعطيته جرعة . 

قال إدي " ماذا عن الصيئنيين ؟ " 

قلت له : " سأنزهم بأسرع وفت ممكن . قبل أن تعبق القمرة 


" أين ستنزهم ؟ " 

قلت : " سنذهب بهم إلى الشاطىء الطويل مباشرة " . 

" سندخخل بالقاريب إلى هناك الآن ؟ " 

قلت : " بالتأكيد . أدخله الى الشاطىء ببطء " . 

اقترينا من الشاطىء فوق الشعاب الصخرية ببطء وإلى حيث أرى تلالؤ 
الشاطىء . كان الكثير من الماء يغمر الشعاب الصخرية وكان القاع رملياً كله 
ويدحدر نحو الشاطىء مباشرة . 

" سر إلى الأمام ٠‏ واذكر لي عمق الماء ٠"‏ 

ظل يسبر غور العمق بعمود سبر » مشيرا إلى طيلة الوقت بالعمود لأتقدم 
إلى الأمام . عاد وأشار الي أن أتوقف ٠‏ فاتجهت نحو موخرة القارب . 

- " لديك عمق حوالي خمسة أقدام " . 

فلت : " عليئا أن نرسو . فاذا حدث أي شيء ولم ينسع وفتنا لرفع 
المرساة » نفلتها أو نقطعها " . 
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أرخى إدي المحبل » وت القارب ا القارب عن السحب” 
0 : 0 القارسب ومؤخخرته في اتجاه الشاطىء 
" إنه القاع الرملٍ » » كا تعرفا " . 
"كم عمق ام ف الؤخرة ؟ © 
- " لا يزيد عن خسة أقدام " ٠‏ ر 
0 " حل البندقية . كن حذرا " . 
: " أعطني جرعة " . كان عصبياً جداً . 
ل ٠‏ اديت القتاع في تقل يبان القتراه 
و ا 0 م 
م التي رأسه من الباب فرأى إدي واقفاً ومعه بلذقية » 
فعاد 1 إل الداخل . 
قلت : " أعرجوا » لن يؤذيكم أحد 0 


00 . الكثير من الكلام باللغة الصينية فقط . قال إدي : " 
أخرجرا » آعم إل 0 إلي ٠‏ كرات انه ترب القياة : 


قلت لهم : عا وال اطلقت عارك لاز 3 الداعر : 

رأيت ت أحدهم ينظر الى ركن الباب ٠‏ ومن الواضح أنه رأى الشاطىء 3 
فقد بدأ يثرثر 

قلت : " تقدموا » وإلا أطلقت النار " 

خرجوا . 

أقرل لكم الآن : إن ذبح مجموعة من صينيين كأولئك يتطلب جحييا من 
رجل دنيء كما أنني متأكد من أن ذلك مسيؤدي إلى متاعب كثيرة أيضاً ناهيك 

عن الفوضى التي ستعم المكان . 

خرجوا وكانوا فزعين ولم تكن لديهم أسلحة نارية لكنون كائرا اتتي بدن 
رجلا امن الركب ٠‏ لن يصل له ال لصم 01 . قلت لهم : 

00 92 

ل يتحرك الخد .. 

قال إدي : " أنتم يا غرباء صفر آكلو جرذان ٠»‏ إنزلوا " 

قلت له : " أغلق فمك السكير " 


فك 


قال أحد الصينيين : " لا نسبح , 

قلت : " لا سباحة . ليس عميقاً " . 

قال إدي : " هياء إِنزلوا " . 

قلت : " تعال إلى المؤخرة هنا . أمسك ببندقيتك بإحدى يديك وعمود 
سبر الغور باليد اللأخرى وأراهم مدى عمق الماء " . 

أراهم ذلك ٠»‏ رافعاً العمود الميلل . 

سألني الصيني نفسه : " لا سباحة ؟ " 

- 0 

" حقا ؟ " 


ليا 2 


ل دم 
0-7 يسن بسحن 5 

2ك كوبا 

قال : " أنت محتال لعين " ؛ واتجه نحو جانب القاريب » وتدلىَّ ثم 
نزل . غطس رأسه تحت الماء ء لكنه اععدل واقفاً وذقنه خارج الماء . قال : 
" محتال لعين . محتال لعين " . 1 

كان غاضباً وجريئاً جداً . قال شيئاً بالصينية » فأحل التحرون ينزلون إلى 
الماء من مؤخحرة القارب 

قلت لودي : " حسنا . إرفع المرساة " . 

حين وجهنا القاريب الى عرض البسحر ء شرع القمر بالطلوع » ورأيت 
الصينيين ٠‏ ورؤوسهم فقط ترتفع حارج الماء وهم يمشون نحو الشاطىء » 
وخلفهم ألق الشاطىء والأجمة . 

خرجنا من بين الشعاب الصخرية والتفت إلى الخلف مرة واحدة » فرأيت 
الشاطىء والجبال وهي تأنحذ في الظهرر ؛ ثم اندفعت بالقارب في خط سيره 
نمحو جزيرة وست الواطئة : 

قلت لإدي : " يمكنك الإغفاء الآن . لا ء إنتظر » إنزل إلى الأسفل 
وافتح كل الكوات لتخرج الرائحة النتئة كلها من القمرة وأخضر لي اليود " . 

قال حين أحضر اليود : " مابك ؟ " 
! جرحت أ : 0 

" أتريد منى أن أقود القاريب 

قلت له : " نم . سأوقظك " . 

تمدد في السرير المثبت في جدار القارب في قمرة القيادة فوق نحزان 
البنزين » وبعد وهلة وجيزة » استغرق في النوم . 
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فصل ه 


أمسكت عجلة القيادة بركبتئ وفتحت قميصى ونظرت إلى اللكان الذي عضني 
فيه السيد سنج . كانت عضة صعبة » فوضعت عليها اليود » ثم جلست 
هناك موجها الدفة ومتسائلاً إِنْ كانت عضة الصينيين سامة » وأصغيت إلى 
القارب وهو يندفع بسلاسة ورقة ولماء يصدم جوانبه ٠‏ وتخيلت » لا ء يا 
جحيم » تلك العضة ليست سامة . فرجل على شاكلة السيد سنج ذلك 
ينظف أسنانه بالفرشاة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم . يا له من رجل هذا 
السيد سبنج . يقيئاً أنه ليس رجل أعمال ناجحاً . قد يكون ناجحا . ربا وثق 
ي فقط . أقول لكم إني م أستطع غيسل طببعته . 

حسناً » كل شيء سهل الآن » خلا ما يتعلق بإدي . فهو رجل ممور 
وسيتكلم حين يسسخن . جلست هناك موجها الدفة ونظرت اليه وفكرت : 

يم » حاله وهو ميث كحاله تماماً وهو حي ». وعندئذ » أتحرر بالكامل . 
احين اكتشفت أنه في القارب » قررت أن أنهي أمره » لكن وحتى تئيسر 
الأمور وتظهر أنها في أحسن حال فلن يطاوعني قلبي . لكن النظر اليه وهو 
ممدد هناك كان إغراء“بالتأكيد . لكنتي فكرت بأنه لن يكون هناك معنى: في 
إفساد الحال بفعل شيء قد تأسف على فعله فيا بعد . ثم أخذت أفكر بأنه لم 
يكن مذكوراً في قائمة طاقم البحارة وأنتي سأضطر لدفع غرامة لأخذه معي 
ولم أعصرف كيف سأبرر وجوده معي . 

حسناً » أمامي متسع من الوقت للتفكير في أمره » فقدت القارب في خط 
سيره وأخصذت أشرب بين الحين والآخمر جرعة من القنينة التي أحضرها إدي 
إلى ظهر القارب . لم يكن فيها الكثير » وحين أنهيتها » فتحت القئينة الوحيدة 
التي بقيت » وأقول لكم أنني أحسست بالإنتعاش وأنا أوجه القارب » 
وكانت ليلة رائعة أن أبحر فيها . أسفرت الرحلة عن أنها طيبة أخيراً » مع 
أنبا بدت سيئة جداً خلال فترات عديدة . 

حين طلم النهار » استيقظ إدي . قال إنه يمس باحساس رهيب . 

قلت له : " خذ العجلة دقيقة واحدة »؛ أرغب في أن ألقي نظرة 
عول 7 


كك 


عدت إلى مؤخرة القارب وصببت قليلاً من الماء عليها . لكنها كانت 
نظيفة تماماً .نظفت جانبها بالفرشاة - أفرغت الرصاص من الأسلحة الثارية 
ووضعتها في الأسفل . لكنني ظللت أحتفظ بالمسدس على حزامي . كان الخو 
في الأسفل جميلاً ومنعشاً على النحو الذي ترغب في أن يكرث عليهء ولا 
تنبعث منه أية رائحة إطلاقاً . كان بعض الماء قد تسرب من خلال كوى ميمنة 
القارب وانصب في أحد الأسرة المشبتة بالجدار ؛ فأغلقت الكوى . لا يوجد 
في العالم أي ضابط جارك يمكنه أن يشم رائحة الصيئيين في القارب الآن . 

رأيت أوراق التخليص الرسمية في كيس شبكيّ معلق تحت رخخصة القارب 
المؤطرة حيث رميتها حين صعدت إلى ظهر القارب » فأخرجت تلك الأوراق 
لأراجعها . ثم صعدت إلى قمرة القيادة . 

قلت : " إسمع ء كيف أدخلت اسمك في قائمة طاقم البحارة ؟ " 

- " قابلت السمسار حين كان متجهاً إلى القنصلية وأخبرته بأنني سأذهب 

قلت له : " الله يرعى المخضمورين " . وأحذت المسدس ثانية وثلاثين 
ووضعته في الطابق السفل . 

أعددت بعض القهوة هناك ني الأسفل وصعدت بعدئك وأخمذت عجلة 
القيادة . 

قلت له : " في الأسفل قهوة " . 

- " لن تفيدني القهوة يا أخحي " . أنتم تعرفون أنكم لابد أن تأسوا 
عليه . فقّد بدا سيثاً بالتأكيد . 

في حوالي الساعة التاسعة ء رأينا أنوار جزيرة ساند الواطقة أمامنا 
مباشرة . ورأينا ناقلات نفط تقترب من الخليج لرهلة . 

قلت له : ' سندخل الخليج خلال ساعتين الآن . سأعطيك نفس 
الدولارات الأربعة التي كنت سأعطيك إياها يومياً لو كان السيد جونسون قد 
دفع لي " . 
سألني : " كم حصلت من ليلة أمس ؟ " 

قلت له : " ستياثة فقط " . 

لم أعرف إِنْ صدقني أم لا . 

" ألا أشارك فيها ؟ " 

قلت له : " ذلك هو نصيبك . ماقلته لك الآن تماماً » وإذا فتحت 
فمك وذكرت ما جرى ليلة أمس فأنني سأسمع عن هذا وسأنبيك 0 

" أنت تعرف أنني لست واشيا يا هاري " . 


لو 


" أنت مخمور . لكن مهما تعمتعك الروم » وتكلمت عن ذلك » فأنا 
أنذرك " . 

0 . يجب ألا تتكلم معي على ذلك النحو " . 

0 ' إنيم لا يصنعون الحدمر ثقيلة تماماً لتحولك الى جل 
طويخ . لكنني لم أعد أحس بالقلق منه » فمن سيصدقه ؟ لن يقدم السيد 

سنج أية شكوى . ولن يقدم الصينيون أية شكوى أيضاً . ولن يقدم الفتى 
الذي عان ملك ل أ دري ٠‏ لن يرغب في أن يورط نفسه في أية 
متاعب . سيردد إدي القصة آجلاً أو عاجلاً » ربما سيرددها » لكن » من 
سيضدق مور :: 
لماذا » من سيتمكن من إثبات أي شيء ؟ من الطبيعي أن يزيد الكلام حين 
يرون إسمه مذكوراً في قائمة طاقم البحارة » سيكون ذلك من حسن حظي 
حقاً . كان يمكتني القول بأنه سقط عن ظهر القارب » لكن هذا سيثير 
كرا اكلام حرس هين حل زفي يننا ٠‏ الكثير من الحظ الى جحانبه 


> ع وي التيار وتخل الماء الأزرق عن لونه ليصبح صافياً 
وغضراً فرأيت سوارى اللاسلكي عند جزيرة وست الواطئة وفندق لاكونشا 
مرتفعا وبارزاً من بين كل السيوت الواطئة والكثير من الدنحان المنبعث من 
المكان الذي يحرقون فيه القيامة . كانت أنوار جزيرة سائد الواطئة على قرب 
شديد منا الآن كما كنت ترى مبنى السفن والرصيف الصغير على طول الأثوار 
فعرفت أننا على بعد أربعين دفيقة من الشاطىء فقط وسرربت للعودة وقد 
امع لد الأن دخيرة بيده للعنات كله + 

قلت له : " ما رأيك بجوعة شراب ؟ » 

0 " آم ديا عاري . لقد عرفت دائ) أنك صدية 4 
ار ألن من الإذاعة بكر تحسم سي 
دارع مرضي اتأعديت اسان نا اسن هناك احميت أ ىن 
أحسن حال . طرق أحدهم الباب الأمامي ٠‏ فنهضت زوجتي ميري من 
حيث كانت تهلس وذهبت إلى الياب . عادت وقالت ؛ " إنه ذلك المخمور 
إدي مارشال , يقول إنه يجب أن يقابلك " . 

قلت لها : " قولي له أن ينصرف قبل أن أصرفه بنفسبي ' 

عانت إلى الشرنة وجلست فرايت : ونا أنتلر من السافلة بن تعنيق دنا 
أجلس ورجلاي ترتفعان عن الأرضية » إدي يسير على الطريق تحت نور 


م 


الشارع القوسي ومعه محمور آخر التقطه ني الطريق . وكلاهما ينايلان وظلاهما 
اللذان يلقي بهما نور الشارع القوسي على أرض الشارع يميلان ميلا أسوأ . 
قالت ميري : * محمسوران مسكينان لعينان . أنا أربي لحال أي 
مون “+ 
" إنه لمحمور محظورظ " . 
قالت ميري : " لا يوجد لمحمورون محظوظون » أنت تعرف ذلك يا 
هاري " . 
ا 1 أظن أنه لا يوجصد غخمورون محظرظرن 586 
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الهزء الشافى 
هاري مورجان 


الخر يف 


١ فصل‎ 


التربا من الشواطىء ودخصلا الخليج ليلا ؛ وهب نسيم قوي من الشمال 
بيمضاء عالية والشمس تنصب عليها » فبدت » في ذلك الجو البارد » كمبان 
طويلة ترتفع خارجة من البحر فقال للزجي : " في أي جحيم نحن ؟ ' 

* لا يشيه هذا جانب ميامى " . 

قال للزنجي : " أنت تعرف تماماً بأننا لن نصل إلى ميامي " . 

- * كل ما أقوله إن هذه المباني لا تشبه تلك الباني في جزر فلوريدا 
الواطئة " . 

" أظللنا نوجهه نحو جزيرة سائد الواطئة " . 

7 لابد أن نراها إذن : هي أو المياه الأمريكية الضحلة " . 

3 رأى بعد وهلة وجييزة أنها كانت ناقلة نفط وليست مبانٍ ومن ثم رأى 
بعد أقل من نصف ساعة أنوار جزيرة سائد الواطئة » مستقيمة ورفيعة وبئية » 
ترتفع بارزة من البحر تماماً حيث يجب أن تبرز . 

قال للزنجي : " لابد أن تعحلى بالثقة وأنت توجه القارب " . 

قال الزنجي : " لدي الثقة بالنفس ٠»‏ لكن الطريقة التي سارت فيها أمور 
هذه الرحلة أفقدتني الثقة بالنفس * . 

" كيف حال رجلك ؟ " 

- * تؤلني طيلة الوقت " . ,: 

قال الرجل : " إنها ليست شيئاً . حافظ على نظافتها وأبقها ملفوفة تماماً 

كان يوجه الشارب نحو الغرب الآن ليدخل المرفأ ويرسيه اليوم في أجمة 
أشسجار المنحروف قرب جزيرة ومن 7/0030 الواطئة حيث لن يرى هر أي 
إنسان وحيث سيخرج الزورق للقائهها . 

قال للزنجي : * ستكون في خير حال * ر 

قال الزنجي : ' لا أدري . تؤلم ألما شديداً ' . 


١‏ ه6 


قال له : “ سأعالجك جيداً حين نصل إلى المكان . ليست إصايتك 
بالرصاص سيئة . كف عن القلق " . 

قال : " لقد أصبت بالرصاص . أنا لم أصب بالرصاص من قبل أبداً . 
واصابتي سيئة على أية حال * . 

" أنت عائف فقط " . 

" لايا سيدي . أنا مصاب بالرصاص . أنا أتألم كثيراً . قضيت الليل 
كله وقلبي يخفق " . 
0 الزنجي يدذمر على ذلك التحو ولم يكف عن إزالة الضماد لينظر إلى 
1 


قال له الرجل الذي يوجه القارب : ' أتركه " . تمدد الزنجي على أرضية 
قمرة القيادة حيث توجد أكياس محتوي على قناني خمرة بشكل أفخاذ خنازير » 
تتراكم في كل مكان . أفسح لنفسه مكانا ليتمدد بينها . وكان كلما تحرك 
هناك » كانت تصدر ضجة تكسر زجاج في الأكياس فتنيعث رائحة خحرة 
مسفوحة . سات الدمرة وغطت كل شيء . كان الرجل يرجه القارب داخيلا 
به نحو جزيرة ومن الواطئة . رأى الآن الجزيرة بوضوح . 

قال الزنجي : " أنا أتألم . أنا أتألم أكثر فأكثر طيلة الوقت " . 

قال الرجل : " أنا آسف يا وزلي . لكن لابد أن أوجه القارب " . 

قال الزنجي : " أنت لا تعامل الإنسان أفضل مما تعامل كلباً " . ساء 
مزاجه الآن . لكن الرجل ظل يرثي لخاله . 

قال : " سأريحك يا وزلي . واهدأ الآن * . 

فال الزنجي : " أنت لا تبالي بها يحدث لأي إنسان . أنست لسست 
إنسانيا " . 

قال الرجل : " سآعالجك جيداً . إهدأ فقط " . 

فال الرنجي : " لن تعالجني " . لم يقل الرجل الذي يدعى هاري 
مورجان شيئا لأنه كان يحب الزنجي ول يكن في اليد حيلة الآن سوى ضربه » 
وهو لا يستطيع ضربه . وظل الزنجي يتكلم . 

- " لملم تتوقف حين أخخذوا يطلقون النار علينا ؟ " 

م يحب الرجل . 

- " ألا تساوي حياة إنسان أكثر من حمولة خمرة ؟ " 

كان الرجل منهمكا في توجيه القارب 5 5 

" كل ما كان يجب فعله هو أن نتوقف ونسمح لمم بأخذ الخمر" . 

قال الرجل : " لا . كانوا سيأحذون النمر والقارب وتذهب أنت الى 


؟ه 


أبذا " ٠‏ 
بدأيثير أعصاب الرجل الآن وبدأ الرجل يحس بالتعب من سراعه له وهو 
في مواد أي بو ا ا 

قال الزن : * أنت أصبت إصابة أسوأ . لكئني أصب من قبل 
أبداً . وم أتحي أنني سأصاب بالرصاص أبدا . لم أتقاض أججرا لأصاب 
بالرصاص . لا أريد أن أصاب " 5 

قال الرجل له : " هون عليك يا وزلي . لن يفيدك الكلام على ذلك 
النحر أية فائدة " . 

كانا يقتربان من الجزيرة الواطئة الآن . أصبحا داخل المياه الضحلة وحالما 
راح يوجه القارب الى داخمل القنال » أصبح من الصصعب أن يرى الشمس 
تنصب على الماء . كان الزنجي قد فقد عقله أو أصبح متديناً لأنه كان يتألم ؛ 
على أية حال ٠‏ ظل يتكلم طيلة الوقت . 

قال : " لم يبربون الخمرة الآن ؟ انتهى حظر الخمور . لماذا يستمرون في 
تبريب كهذا ؟ لاذا لا يئنقلون الخمرة على المعدية ؟ “ 

ظل الرجل الذي يوجه القارب يراقب القنال بامعان . 

" لماذا لا يكون الناس أمناء وجحترمين ويكسبون رزقهم بطريقة محترمة 
شريفة ؟ " 

رأى الرجل المكان الذي يتموج فيه الماء سلساً وهو يبتعد عن الضفة حتى 
حين لم يكن يستطيع أن يرى الضغة في الشمس ثم أدار القارب وابتعد يه عن 
الضفة . دوم بالقارب حول نفسه » وأدار عبجلة القيادة بذراع واحدة » ثم 
انفتح القنال وقاد القاريب ببطء إلى حافة أجمة أشجار المدنجروف . وصل إلى 
مؤخرة القارب فوق المحركين ورمى ا . ا 

قال : ' يمكئني إنزال مرساة . لكن لا أستطيع رفع أية مرساة " 

قال الزنجي : لي ان 

قال له الرجل : " أنت في حال جهنمية بالتأكيد " : 

أمضى وقتا صعبا وهو يخرج ويرفم ويسقط المرساة الصغيرة لكنه ذلل تلك 
الصعوية وأرسل طولاً كبيراً من الحبل فدوم القارب بين أشجار المنجروف 
حتى دخخلت تلك الأشجار قمرة القيادة نفسها . ثم عاد إلى الخلف ونزل إلى 
فمرة القيادة . بدت له قمرة القيادة في حالة فوضى جهنمية ماما . 
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بعد أن ضمد هو جراح الزنجي » وبعد أن ربط الزنجي الضماد على 
ذراعه هو . قضى الليل كله يراقب اليوصلة ويرجه القارب ٠‏ وحين برغ نور 
النهار » رأى الزنجي ممددا هناك بين الأكياس في وسط فمرة القيادة » ثم راح 
يراقب البسحار والبوصلة ويبحث عن أنوار جزيرة ساند الواطتة فلم يلاحظ 
كيف كانت تبدو الأحوال تماما . كانت سيئة . 

كان الزنجي ممددا وسط حمولة الخمرة الموجودة ني الأكياس وقد رفع 
رجله . انتشرت في قمرة القيادة ثانية ثقوب عشظاة واسعة . كيا كان زجاج 
حاجب الريح مكسورا . لى يعرف ما هي الأشياء والمواد التي كسرت ولا هي 
الأماكن التي لم ينزف فيها الزنجي . وكات هو نفسه قد نزف . لكن أسوأ ما 
في الأمر » حسبما| يحس في هذه اللحظة » هو رائحة الخمرة . فقد نقع كل 
شيء بها . والآن » رسا القارب بهدوء ملتصقاً بأشجار المنجروف لكنه لم 
يكف عن الشعور بحركة البحر الواسع الذي كانوا يمخرون عبايه طيلة الليل 
في الخليج . 

قال للزنجي : " سأعد بعض القهرة . ثم سأعا لحك " 

- " لا أريد قهوة " ٠.‏ 

قال له الرجل : '" أنا أريد قهوة " . لكنه بدأ يحس بالدوار في الطابق 
السفلي » فخرج إلى السطح ثانية . 

قال : " أظن أننا لن نشرب قهوة " . 

" أريد بعض الماء " . 

ىعسا" 

أعطى الزنجي كوب ماء من قنيئة دمجانة . 

" لماذا أردت متابعة المرب حين بدأوا يطلقون النار ؟ " 

أجابه الرجل : " لاذا أرادوا إطلاق الثار ؟ ” 

قال له الزنجي : " أريد طبيباً " . 

- " ما الذي سيفعله الطبيب لك ول أفعله أنا ؟ " 

' الطبيب سيشفيني " . 

" ستقابل طبيبا الليلة حين يأتٍ الزورق " . 

- " لا أريد أن أنتظر أي زورق " . 

قال الرجل : " حسنا » سنرمي بهذه الخمرة الآن " . 

بدا يرمي بيبا وكان هذا عملا يصعب القيام به بيد واحدة . فكيس الفمرة 
الواحد يزن أربعين رطلاً لكنه لم يكد يرمي القليل منها حتى أصابة الدوار 
ثانية . جلس في قمرة القيادة ثم تمدد . 
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قال الزنجي : " ستقتل نفسك " . 
تمدد الرجل ببدوء في قمرة القيادة ورأسه على أحد الأكياس . كانت فروع 
أشجار المدجروف قد دخلت قمرة القيادة وألقت ظلاً عليه حيث تمده . سمع 
الريح فوق أشجرر المنجروف ٠‏ وحين نظر إلى الخارج إلى السماء العالية 
الباردة » رأى سحبا رقيقة تذروها الريح الشالية . 
الريح تبب ” . 
سأل الزنجي : " هل ترى أنهم سيأتون ؟ ' 
قال الرجل : " بالتأكيد ٠‏ لم لا يأتون ؟ ' 
" الريح #بب بقوة شديدة " 
" إنهم يبحثون عنا " . 1 
" لن يبحفوا في جو كهذا . ما الداعي لأن تكذب علي ؟ * كان الزنجي 
يتكلم وفمه يكاد يلتصق يكيس . 
قال الرجل : " هون عليك يا وزلل " . 1 5 
تابع النجي : " يقول الرجل : هون عليك . هون عليك . هون عليك 
ماذا ؟ أهون علي الموت ككلب ؟ لقد أوصاتني إلى هنا . أخمرجني من 
هنا " . 
قال الرجل بلطف : " هون عليك * . 
قال الرنجي : * لن يأتوا . أعرف أنبم لن يأتوا . أنا يردان » أنا لا 
أحتمل هذا الألم وهذا البرد » أقول لك " . 
اعتدل الرجل في جلسته وهو يحس بالخواء وعدم الإستقرار . راقيته عينا 
الزنجي حين نهضى على إحدى ركبتيه » وذراعه اليمنى تتدلى » ثم أمسك يده 
ا بد ده لساري رسفي تحن ل سحن نفس لخن وقد ساف وت 
مسمر فوق حافة القاررب حتى وقف عل رجليه » ونظر إلى الأسفل » إلى 
الأسفل إلى الزنجي ٠»‏ ويده اليمنى لا تزال تستقر بين فخذيه . كان يفكر بأنه 
لم يحس بالأم من قبل في الحقيقة . ش 
قال : " إن أبقيتها ممددة على استقامتها » إن شددتهبا على استقامتها » 
لن تؤلم بهذه الشدة " . 
قال الزنجي : " لأريطها لك بحالة " . 
قال الرجل : ' لا أستطيع ثنيها عند المرفق . لقد تيبست على ذلك 
النحو " . 


- " ماذا سعفعل ؟ " 
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قال الرجل : " رمي أكياس الخمرة . ألا تستطيع أن ترمي ما تصل إليه 
يدك يا وزلي ؟ * 1 

حاول الزنجي أن يتحرك للوصول إلى كيس » فأنْ ثم عاد وتمدد . 

" أتتألم إلى ذلك الحد يا وزلي ؟ " 

قال الزنجي : " أوه يا إلهمي " . 

" لا ترى أنك لو حركتها » فانها لن تؤلك ببذا السوء ؟ " 

قال الزنجي : " أنا مصاب بالرصاص . لن أتحرك . يريدني الرجل أن 
أرمي بالدمرة وأنا مصاب بالرصاص " . 

" هون عليك * 

" إن روّدت تلك مرة أخرى فإنني سأجن سك 

قال الرجل بهدوء : " هون عليك " . 
ينقل يديه على | : 

قال : " سأقتلك . سأنتزع قلبك * ٠‏ 

قال الرجل : " ليس بحجر شحد . هون عليك يا وزلي " . 

انتحب الزنجي ووجهه على أحد الأكياس . وراح الرجل يرفع صرر 
الخمرة المكيسة يبطء ويسقطها من فوق جانب القاريب . 
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فصل ؟ 


بينما كان يرمي بأكياس الخمرة » سمع صوت محرك ٠‏ وحين أمعن النظر 
رأى زورفا ينجه نحوثما ويقطع القنال وهو يدور حول خبهاية الزيرة الواطئة . 
كان زورقا أبيض عليه بيت مطل باللون الأصفر البرتقالي » وحاجب ريح . 

قال : "* زورق يتقدم . تعال يا وزلي " . 

* لا استطيع * . ْ 

قال الرجل : " من الآن فصاعدا سأتذكر . في السابق » كان الأمر 
قال الزنجي : " تذكر الآن . أنا لن أنسى شيئاً أيضاً ' . 

منشغلا بسرعة الآن » والعرق يسيل على وجهه . ودون أن يتوقتف 
ليرائب الزورق وهو يتقدم داخخلا القثال نحوهما . التقط الرجل صرر الامرة 
المكيسة بذراعه السليمة وأسقطها من فوق جانب القارب . 

' إنقلب ». ابتعد " . وصل إلى الكيس الذي كان تحت رأس الزنجي 
وطوح به من فوق جانب القارب إعتدل الزنجي في جلسته . قال : " ها 
هم وصلوا " . كاد الزورق أن يلتصق يمنتصف امتداد جنب القارب . 

قال الزنجي : * إنه القيطان ولي . مع هواة صيد " . 

في مؤخرة الزورق الأبيض 2 جلس رجلان ني ملابس من الفلانيلا 
ونبعتين من فياش أبيض في كرسبيٌ صيد وهما يصيدان سمكاً بينيا أمسك 
رجل عجرز ؛ يعتصر قبعة لباد ويرتدي سترة جلدية » بذراع الدئة وراح 
يرجه الزورق لصق أشجار المنجروف ومرورا بها حيث رسا قارب الخمرة ٠‏ 

نادى الرجل العجوز وهو يمر بهيا : " ماذا تقول يا هاري ؟ " لوح 
الرجل الذي دعي هاري بذارعه السليمة ردا عليه . مر بهما الزورق » 
والرجلان اللذان يصيدان السمك ينظران إلى قارب القفسرة ويتحدثان إلى 
الرجل العجوز . لم يسمع هاري ما كانا يقولاته . 

فال هاري للزنجي : ' سيدور عند فم الخليج ويعود " . نزل إلى 
الأسفل وعاد ببطانية . " لأغطيك * . 

- "حل وقت تغطيتك لي . سيرون الخمر بالتأكيد . ماذا ستفعل؟ " 

وحن 


قال الرجل : " ولي طيب . سيخيرهم في المدينة بأننا هنا . لن يزعجنا 
هذان الشخصان اللذات يصيدان . ما الذي يهمهما من أمرنا ؟ " 
أحس بالخور الآن » وجلس على مقعد التوجيه وأمسك بذراعه اليمنى بين 
فخذيه باحكام . كانت ركبتاه تبتزان فيحس بالإهتزاز هذا بأطراف العظمة في 
شيكة ذراعه العليا 0 » ثم تركها تتدلى 
إلى جنيه . كان يجلس هناك وذراعه تعدلى حين مر بها الزورق عائداً ليخرج 
من القئال . كان الرجلان العالسان في كرسيي الصيد يتحادثان . كانا قد روا 
تصبتيها وأخصذ أحدهما ينظر اليه بمنظار . كانا أبعد من أن يسمع ما كانا 
يقو| يقولانه . ولم يكن ساعه لما كانا يقولائه سيساعده . 
على ظهر الزورق جنوب فلوريدا المستأجر للصيد والذي كان يقوم 
بجولة صيد داخل فئاة جزيرة ومن : الواطئة » لأن البحر كان هائجاً -جداً الى 
حد يمنع الصيد في منطقة الشعاب الصخرية القريبة من الشاطىء ؛ فكر 
القبطان ولي ادمز : إذن » هاري عبر بسلام ليلة أمس . لدى هذا الفتى 
شجاعة ٠‏ لابد أنه تلقى الخشبطة كلها . قاربه قارب بحري حقيقي . كيف 
حاجب ريح قاربه كله على ما تظن . سألعن إن أنا تمكنت من الإيحار 
5 . سألعن إِنْ أنا قمت يتهريب خمرة من كوبا . 
نهم يجليوها من مارييل الآن . من المفروض أنها منطقة مفتوحة على سعتها . 
ا 6 
سأل أحد الرجلين الجالسين في كرسيي الصيد : " أي قارب ذلك ؟ " 
" ذلك القارب ؟ " 
" نعم » ذلك القاريب " . 
" أوه ٠‏ ذلك قارب من جزيرة وست 
" ما قله هو : قارب من هو ؟ " 
" لن أعرف ذلك يا قبطان " . 
ب " أصاحيه صياد سمك ؟ " 
" حسئاً » بعضهم يقول إنه كذلك " . 
" ماذا تعني ؟ " 
" يعمل قليلاً من كل شيء " . 
" أنت لا تعرف إسمه ؟ " 
" لايا سيدي " 
ع اوه 
" لست أنا " . 
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" سمعتك تناديه باسم هاري ِ 5 

ألقى القبطان ولي ادمز نظرة مدققة على الرجل الذي يتكلم معه . رأى 
وجهاً بارز عظام الوجنتين ٠‏ دقيق الشفتين ٠‏ شديد الاحمرار بعينين رماديتين 
عميقتي الغور وفم ينم عن الإحتقار ينظر اليه من تحت قبعة بيضاء مصنوعة 
من فياش القنب . 

قال ولي : ' لابد أنني ناديت عليه يذلك الإسم خطأ " . 

قال الرجل الآخر : ' أنت ترى أن ذلك الرجل جريح يا دكتور 1 
وثاول المنظار إل رفيقه . 

قال الرجل الذي خوطب كدكتور . '" أرى ذلك بلا منظار . من هو 
ذلك الرجل ؟ " 

قال القبطان ولي : " لن أعرف " . 1 

قال الرجل صاحب الفم الذي يشي بالإحتقار : " حسناً » ستعرف . 
أكتب الأرقام المطبوعة على مقدمة القارريب " . 

" لقد كتبتها يا دكتور " . 

قال الدكتور : " سنقترب ونلقي نظرة ان 

سأله القبطان ولي : " هل أنت دكتور ؟ " 

قال الرجل رماديّ العينين : " لست دكتور طب " . 

' إن لم تكن دكتور طب فلن أقترب من هناك " . 

"لملا ؟» 

- " أو أرادنا لأشار إلينا بذلك . وإذا لم يردنا » فليس هذا من شأننا . 
لودااكل واد ييحم مله نقط 7ه 

" حسنا . لنفرض أن تهتم يعملك إذن . خذنا الى ذلك القارب " . 

تابع القسبطان ولي طريقه في القئال » ومحرك بالمير ذو الإسطوانتين يسعل 
باطراد . 


سأله القبطان ولي : " مَنْ تظن نفسك بحق الجحيم ؟ " 
" ليست هذه هي المسألة . أفمل ما أطلبه منك " . 
- " من تظن نفسك ؟ " 
" حمسناً . لمعلوماتك اللخاصة : أنا أحد الأشخاص الثلاثة الأعظم أهمية 
في الولايات المتحدة اليوم " . 
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' ما الذي تفعله في جزيرة وست بحق الجحيم إذن ؟ " 
مال الرجل الآخر إلى الأمام ٠.‏ قال بتأثر : " إنه فردرك هارسون" 
قال القبطان ولي : "لل أسيع ير قط * . 
قال فردرك هارسون © " حسئاً » ستسمع به . وسيسمع به كل شخص 
في هذه البلدة الصغيرة الحافهة نتئة الرائشحة حتى لو أدى ذلك إلى أن أنتزعها 
من جذورها " . 
قال القبطان ولي : " أنت شخص مهذب . كيف وصلت إلى تلك 
الدرية عن القية ١‏ 
قال الرجل الآخخر : ا ا 0 
قال القبطان ولي : . إن كان على كل تلك الدرجة من الأهمية » 
فا الى يهط ف جدة ويس ؟. 00 ” 
ضح السكرتير : " إنه هنا للراحة فقط . سيصيح حاكا عاما ل " , 
0 ال درك اصرق : ' يكفي ذلك يا ولس 0 . ثم قال مبتسما 
للقبطان : " هل ستأخذنا الآن إلى ذلك القارب ؟ " إن له ابتسامة يحتفظ بها 
كل هذه المناسيات . 
م 
أنت يا صياداً ناقص عقل . سأجعل -حياتك بائسة إلى " 
0 ِ 
' أنت لا تعرف مَنْ أن" . 
قال القبطان ولي : لا يعني لي هذا أي شيء " 
ب " ذلك الرجل مهرب ٠»‏ أليس كذلك ؟ " 
" هاذا ترى أنت ؟ " 
- " ربها خصصت جائزة للقبض عليه " 
" أشك بذلك " . 
" إنه منتهك للقانون " . 
لسر دن اك مسا عسوره ونا 
وصف في الأسبوع 5 76 
* هيو جريح . ذلك يعني أنه متورط في متاعب * 
" إلا إذا كآن فد أطلق الثار على نفسه للتسلية " . 
" يمكنك توفير تلك السخرية . ستقترب من ذلك القارب وتأخذل ذلك 
الرجل وذلك القارب إلى الجر " 


* ]إل أين ؟ ” 

" إلى جزيرة وست 

"هل أنت ضابط ؟ * , 

قال السكرتير : " أخيرتك من هو " 5 

قال القبطان ولي : " حسنئاً " . دفع ذراع الدفة بقوة وأدارها ثم أدار 
الزورق » مقترباً من حافة القئال إلى حد كبير حتي أثارت مروحة الدفع 
سحابة دائرية من طين اكرل . وسار بالزورق مطلقاً أصوات انفجارات وهو 
يتجه في القنال نحو القارب الذي يرسو بين أشجار المنجروف . 

سأل هارسون القبطان ولي : " هل لديك بندقية على ظهر الزورق ؟ " 

" لاياسيدي " . 

كان الرجلان في ملابس ال فلانيلا يقفان الآن ويراقبان قارب الخمرة . 

قال السكرتير : " هذا عمل يسلي أكثر من صيد السمك يا دكتور ؟ " 

قال فردرك هارسون : ! صيد السمك هراء : ماذا ستعمل سمكة 
شارعة لو اصطدناها ؟ لا يمكنك أكلها . هذا أمر مشوق حقاً . أنا سعيد 
لأنني أرى هذا بأم عيني . لن يستطيع الرجل الإفلات وهو جريح على ذلك 
النحو . فالبحر هائج . ونحن نعرف قاربه " . 

قال السكرتير بإعجاب : " ستمسك به دون عون من أحد ". 

قال فردرك هارسون : " وأنا أعزل مبن السلاح أيضا " . 

قال السكرتير : " ودون رجال الدرك السخفاء " . 

قال فردرك هارسون : " يبالغ إدجار هوفر بشعبيته . أرى أثنا مددنا له 
الحيل على الغارب " . وقال للقبطان ولي 2 تقدم من جاتبه " ٠‏ ونفى 
القبطان ولي قابضه والجرف الزورق . 

نادى القبطان ولي على القارب الآخر : " هيه . أخفضوا رؤوسكم " . 

قال هارسون يغضب : " ماهذا؟ " 

قال القبطان ولي : " إخرس " . 1 

ونادى عل القارب الآخر : " هيه . إسمع . إذهب إلى المدينة وهون 
عليك . لا تهتم بالقاررب . سيأخحذون القاريب . إرم حمولتك واذهب إلى 
المدينة . معي فتى على ظهر زورقي ١‏ نوع من جاسوس شرطة من واشنطن . 
يقول إنه أهم من رئيس الجمهورية . هو يريد أن يعتقلك . يظن أنك 
مهرب . وقد أخذ أرقام القارب . أنالم أرك قط . لذلك فأنا لا أعرف مَنْ 
أنت . لا يمكنني تحديد هويتك ‏ '" 

إنفصل القاربان وابتعدا عن بعضههما . وتابع القبطان ولي صياحه : " أنا 
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لا أعرف أين يقع هذا المكان وأين رأيتك ٠‏ ولن أعرف كيف سأرجع إلى 
هنا " . 

وصلتهم احة قارب الخمرة : " 

صاح القبطان ولي : 0000 

ا 

ب " طيب " 

صا القبطان ولي » وصوته يكاد ينكس : " إنه يجب صيد السمك » 
لكن إبن الكلبة يدعي بأنك لا يمكنك أكلها " 

وجاءهم صوت هاري : " شكراً يا أخمى 

سأل .فردرك هارسون : " ذلك الفستى د ؟ " وقد اشتد احمرار و 


لكن حبه للمعلومات لم يخمد أواره : 

قال القبطان ولى : " لايا سيدي . أغلب الذين يديرون قوارب يدعون 
بعضهم بعضاً إخواناً " . 

قال فردرك هارسرت 5 سنذهب إلى جزيرة وست " ؛ لكنه قال ذلك 
دون عظيم اقتناع بها قال . 


قال القبطان ولي : 5 . لقد استأجرتماني يا سيدان مدة نهار 
كامل . سأعمل حساي على أن تصصلوا على ما يعادل ما دفعتموه لي مسن 
مال اكد سووون بعلت ابل را لكني ساعجل عل احيرا بوم امخبفار 
كامل ا 

كال هارسون : /' ا إلى جزيرة وست 
الشارعة صالح را ا 0 انيم سمل الشارعة إلى 
ل ا لج و ار 1 0 
وهذا هو نفس سعر ملك السمك " : 

فال فردرك هارسون : " أوه 3 إخر س 

ا و بصفتك رجل حكومة . ألست على 
علاقة بأسعار الأشياء التي نأكلها 0 من هذا القبيل ؟ 0 أو 
شيء من هذا القبيل ؟ ترفع أسعار صرير الأسئان وتخفض أسعا 
الخننازير ؟ " 

قال هارسون : ِ أوه » إخرس 


> 


فصل * 


في قارب الخمرة ٠»‏ رمى هاري بآخر كيس . 

قال للزنجي : ' أعطني سكين السمك " 

" ضاعت " . 

ضغط هاري على مشغلي المحركين الذاتيين وشغل المحركين ٠‏ لقد ركب 
محركاً ثانياً للمركب حين عاد ,الى بريب المدمرة ا 
الإنتصادي وتوكتف القوارس المؤجرة عن العمل . أحعذ البلطة وقطع بيد 
اليسرى حبل المرساة من مربط الحبال . فكر : ستغرق المراساة معطب 
حين يأحذون الحمولة . سأقود القارب إلى خليج الحامية ٠»‏ وإذا أرادوا 
مصادريه » فيسصادرويه . يجب أن أحضر طبيبا ٠‏ لا أريد أن أفقد ذراعي 
والقارب معاً ٠‏ إن قيمة الحمولة تعادل لمن الثاريه . لم يكسر منها الكثير . 
فعبوة صغيرة مكسورة تفوح بالكثير من الرائحة 

دفع قابض الميسرة إلى الداخل ودوم مارجا من بين أشجار المنجروف 
وابتتعد عنها مع المد ٠‏ دار المحخركان بسلاسة . كانت زورق القبطان ولي على 
بعد ميلين ويتجه الآن نحو يوكا جرائد . فكر هاري : أظن أن المد عال 
لدرجة كافية لعيور البحيرات الآن . 

دفم قايض ال ميمنة وهدر المحركان حين دفع رافعاً الخانق . أحس بمقدمة 
القارب ترتفع ومرت أشجار المنجروف الخضراء الممتدة على الساحل مروراً 
0 إلى جانبه فيها كان القارب يمتص الماء من جذور تلك الأشجار . 

: امل ألا يصادروه . آمل أن ياوا ذراعي . كيف كنت سأعرف أنهم 
ع رالنار علينا في ماريبل بعد أن استمررت أذهب إلى هناك وأعود منه 
جهاراً هارا مدة سعة أشهر ٠‏ ذلكم هم الكوبيون حقاً . لم يدفع أحدهم 
لأحدهم لأطلقوا علينا الثار . ذلكم هم الككوبيون تماماً . 

قال وهو يلتفت لينظر إلى داخل قمرة العبادة حك كان يتمدد الزنجي 
والبطانية فوقه : " هيه يا وزلي . كيف حالك ؟ " 

قال وزلي : " يا إلهي » لا يمكن أن أكون في حال أسوأ " . 

فال كه هاري" ببصيع حالك أسرا حن عي الطب لاخر 


نذا 


بحثاً عن الرصاصة " . 

قال الزنجي : " أنت لست بشراً . ليست لديك مشاعر بشر " . 

بك كاري نكر : ذلك العجوز ولي رجل طيب . إنه رجل طيب ذلك 
العجوز ويل . فعلنا خيراً بد خولنا الى هنا وعدم انتظارتا .ا كان من الغياء 
الإنتظار . أحسست بالدوار الشديد والغثيان ففقدت حسن التقدير لدي . 

أمامه الآن » رأى بياض فتدق لا كونشا وسسوارى اللاسلكي وبيوت 
المدينة . رأى معديات السيارات ترسو على رصيف تروميو حيث سيدور 
حوله حتى ينجه إلى ليج الحامية . فكر : ذلك العجوز ولي ٠‏ أحرقهم ينار 
جهنم . أتسال من كانت تلكا الحدأتين . اللعنة إن لم أكن في حال سيئة جداً 
الآن . أحس بدوار شديد . فعلئا الصواب يدتخحولنا . فعلنا الصواب يعدم 
انتظارنا . 

قال الزنجي : " مستر هاري . أنا آسف لأثني لم أقدم لك يد العون ني 
رمي تلك الخمرة . 

قال هاري : " إلى المصحيم لساري جر 
أنت في صحة جيدة يا زنجي وزلي " 

فوق صوت هذير المحركين ونعقعة اتدفاع القارب الماخخر عباب الماء , 
أحس بصوت تغريد غريب خاو في قلبه . إنه يمس بهذا دائياً وهو يعود إلى 
0 الوق : آمل أن يتسمكنوا من علاج تلك الذراع . 
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الجهزء الثالت 


هاري مورجان 


الشضاء 


فصل ؟ 


آلبرت يتكلم 
كنا كلنا هناك في مشرب فردي وهذا المحامي النحيل الطويل يدخل ويقول : 
" أين خوان ؟ لما 
قال أحدهم : " لم يعد بعد " 


' أعرف أنه عاد ولابد آن أراء * 

قال هاري : 0 بالتأكيد 0 تعطيهم معلرمات عنه فيديلونه ٠‏ وها أنت الآن 
تستعد لأن تدافع نه . لا تحضر إلى هنا وتسأل أين هو . لعلك تضعه في 
جيبك " . 

فال المحامي :2" لبضباث ك الرصاص . عندي عمل له " .. 

قال هاري : " حسناً» إذهب وابحث عنه في مكان آخر » إنه ليس 
هنا " . 

0 ' لدي عمل له ء أقول لك " . 

* ليس لديك أي عمل لأي إنسان . أنت كلك سم " . 

في تلك اللحظة تماماً يدخل الرجل العجوز ذو الشعر الأشيب الساقط عل 
فيصب فردي الريع له ويسدٌ الرجل العجوز القنينة بالفلينة ويسرع راجعاً إلى 
الشار: ومعه القنينة . 

ل المحامي هاري : " ماالذي جري لذراعك ؟ " كان هاري قد رفع 
قميصه وشبكه بدبوس على كتفه . 
قال هاري نوست 
* قطعتها أنتَ مع من ؟ " 7 

قال هاري : " أنا ودكتور قطعناها ' . ظل يشرب طيلة الوفقت وقد أثر 
عليه الشراب قليلاً . " ثبتها أنا له وقطعهاهو . لو أنهم يقطعون الأذرع 
لأنها تدخعل جيويب أناس آخرين لما بقي لديك يدين ولا قدمين د 

سأله المحامي : " ما الذي جرى لما حتى اضطروا إلى قطعها ؟ " 
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فال له هاري : " هون عليك " . 
" لا ء أنا أسألك . ما الذي جرى ها وين كنت أنت ؟ ' 
قال له هاري : " إذهب وازعج شخصاً لخر . فأنت تعرف أين كنت 
ج ةن حرفا ا 0 
قال له المحامي : " أريد أن أتكلم معك " 


' لا أريد أن أتكلم مك ٠‏ لا يأو قي أي شير منك ٠‏ أنت سم " 
وك للدي كي للك ٠‏ شىء -حسن " : 
فال له هاري : " حسيئاً . سأصغي إليك مرة واحدة . عمن ستتكلم ؟ 
خوان ؟ " 
" لا . ليس عن خموان " . 

ل ا نه رك كد سمه اسرد و 
. أثناء ابتعادهما » دخلت بج لوسي ومعهاتلك الفتاة ة التي تقيم 
ا رع برا سيد و برك ا سي 

إلى حاجز المشرب وشربتا كوكا 0 
يقول فردي لإبئة بج لوسى : " يقولون لي إنهم لن يسمحوا لأية فتاة 
با روج إلى الشوارع بعد الساعة السادسة ليلا ون يسمحوا لأية فتاة بدخول 


" ذلك ها يقولونه " 1 
يقول فردي : 0 5 
د " جحيم حقا جرع لخر ء شطيرة وكركا كولا فيقبضون عليك 


ويغرمونك خمسة عشر دولارا ' 
تقول إبنئة بسج لوسي : " ذلكم كل من يمتاروبهم الآن . أي نوع من 
لرياضيين . أي شخص يتمتع بأي وجهة نظر + مبيجة " . 
' إن لم يقع شيء هذه الملدة بسرعة فشتسوء لان , 
عندئل تماماء» عاد هاري والممحامي وقال المحامي : 0 ستخ رج إلى هناك 
إذن ؟ 0 
١‏ " لملم تحضرهم إلى هنا 0 ١:‏ 
7ل ٠‏ لا يريدون أن ب يدخلوا . في الخارج ه هناك " 
قال هاري : " حسئاً " » وحخطا مفود ب دمر سا المشرب وخرج 
المحامى . 
مي 
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سألئى : " ماذا ستشرب يا آل " . 

- " بكاردي " . 5 

"_أعطنا كأسي يكاردي يا فردي " . ثم التفت إلي وقال : " ماذا تفعل 
الآن يا آل " . 

" أشتغل على بطاقة اليطالة كبديل " . 

" ماذا تعمل ؟ " 

" حفر المجاري . أزيل فضبان الترموايات " . 

" ماذا تأخيل ؟ " 

* شلعة :وتضف 

" أسبوعياً ؟ " 

" ماذا ترى ؟ " 

- " كيف تشرب هنا ؟ " 

قلت له : " لم آتِ إلآّ بعد أن دعوتني م انتيب نحوي قليلاً : 
أن تقوم برحلة ؟ 0 

- " يعتمد عل نوعها " . 

" ستتحدث عن ذلك " . 

قال : " تعال لنخرج بالسيارة . إلى اللقاء يا فردي " , _تنفس تنفساً 
أسرع قليلا على نحو ما يتنفس حينما يشرب ومشيت حيث كسر الشارع » 
حيث ظللنا نشتغل طيلة النهار » نحو الركن الذي تقف فيه سيارته . قال : 
' إركب " . 

مألته : " إلى أين سنذهب ؟ " 

قال : " لا أعرفه . سأعرف هذا " . 

قاد السيارة في شارع وايتهد ولم يقل شيئاً ثم استدار يساراً عند رأس 
الشارع وسار عبر رأس البلدة إلى شارع وايت وتابع السير فيه إلى أن خرج 
منه إلى الشاطىء : لم يقل هاري شيئا طيلة الوفنت 3 واستدربا إلى الطريق 
الترابي وقاد السيارة عليه نحو الحادة . في الجادة قادهاالى طرف رصيف 
المشاة وتوقفا . 

قال : " يعض الغرباء يريدون استثجار قاربي والقيام برحلة '". 

" أوقفت الجمارك قاربك " . 

" لا يعرف الغرياء ذلك " 5 

- " أي نوع رحلة ؟ " 


تريد 
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" يقولون إنهم يريدون نقل شخص يهب أن يذهب إلى كوبا للقيام يعمل 
ما ولا يمكنه دوا بالطائرة أو السفينة ٠‏ أخبرني شفاة الدحل بذلك " . 

" هل يفعلون ذلك ؟ 0 

" بالتأكد . طيلة الوقت منذ الشورة . يبدو أنه عمل سليم . الكثير من 
الناس يذهبون بتلك الطريقة :0 


" وماذا عن القارب 0 ٠.‏ 
" علينا أن تسرق القارب 5 أنت تعرف أنهم لم يصلحره لذلك فأنا لا 
أستطيع تشغيله " : 
" كيف ستخرجه من قاعدة الغواصات ؟ " 
5 سأخرجه " 
" كيف سئعود ؟ " 


500 لل نفد 
, 0 إن كان فيه أي مال " 
" إسمع . نت كسب سبعة دولارات ونصف أسبوعياً . عندك 
0 0 يجمرعون عند الظهر . ولديك أسرة تألم بطرتها وأنا 
ايوم اذلف قرس لحي ليل من 31 , 
ا ا ٠‏ لابد أن تكسب مالا حتى تخاطر ' 
" ليس في أي نوع من الفرص المتاحة الآن الكثير من المال يا آل . 

0 . اعتدت أن أكسب خمسة وثلاثين دولاراً في اليوم أثناء الرع 
بالخروج بالناس لصيد السمك . والآن 0( أصبت بطلق ناريٍ رود إحدى 
ذراعيّ وقاربي أثناء تريب حمولة قذرة من الخكمرة تكاد د 
القارب ٠‏ كن لأصبرك أن بطون أطغالي لن تتام ون أحفر أنا عجاري 
للحكومة مقابل مال يقل عما أحتاج اليه لأطعمهم به . وأنا لا أستطيع الآن 
الحفر بأية طريقة من الطرق ٠‏ أنا لآ أعرف من سن القوانين لكنني أعرف أنه 
لآ يوعد تانون يمع عليك أن ع ." : 

قلت له : " قمث باضراب ضد تلك الأجور ' 

قال : " وعدت إلى العمل . قالوا 0 تضربون ضد الصدقة . لقد 
اشتغلت دائ) » أليس كذلك ؟ ول تطلب من ا يا 

قلت : " لا يوجد أي شغل د شغل بأجور 5 يشة 
الإنسان في أي مكان ' : 

"لاذا ؟ " 

" لا أعرف 


بدا 
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قال : "ولا أنا . لكن أسرتي ستأكل طلما يأكل أي شخص آخر . كل 
مايحاولون فعله هو تجويعكم أنتم المحارات لتخرجوا من هنا حتى يحرقوا 
الأكواخ ويبنوا شققاً مكانها ويحولوا هذه البلدة إلى بلدة سياحية . ذلك ما 
أستفعة: . أسمع أنهم يشترون قطع الأرض » وبعد أن يجوع الفقراء حتى 
يخرجوا ويذهبرا إلى لكان أعر ليجرعوا أكثر مما جاعوا في السايق ء يأتوت الى 
هنا ويحولون المكات إلى بقعة جميلة للسياح " . 

قلت : " أنت تتكلم كرديكالي * . 1 

قال : " أنا لست رديكالياً . أنا ناقم . لقد ظللت:ناق) مدة طويلة " . 

* فقدك لذؤعك لن يمسن من مزاجك " . 

" إلى الجحيم بذراعي . حين تفقد ذراعاً فانت تفقد ذراعاً . هناك ما 
هو أسوأ من فقد ذراع . لديك ذراعان اثنتان ولديك شيئان آخرات . الرجل 
يسقى رجلا بذراع واحدة أو بواحد من ذينك الشيئين . إلى الجحيم بهذا . أنا 
لا أريد أن أتكلم عن هذا " . ثم يقول بعد دفيقة : " لا زال لدي ذلكيا 
الشيتان " . ثم شغل السيارة وقال : " هياء سنذهب لنرى هؤلاء 
الأشخاص " . 

قادنا على طول الحادة والنسيم يبب وبضع سيارات تمر بنا ورائحة أعشاب 
عند ارتفاع المد » وهاري يقود السيارة يذراعه اليسرى . لقد أحببته دائما حقأ 
وخخصرجت معه في قارب مرات عديدة في الأيام الخوالي » لكنه تغير الآن منلذ 
أن فقد ذراعه » فبعد أن قدم ذلك الشخص الذي زار البلدة من وإشنطن 
شهادة حطية يقسم بأنه رأى القارب وهو يفرغ السمرة حينذاك » صادرت 
المزاج جذا حين يكون بلا قاربيه . أظن أنه كان سعيدا لإيجاد تبرير لسرقة 
العقارب 8 وهو يعرف أنه لن يستطيع الإحتفاظ به لكنه قد يتمكن من كسب 
بعض المال من القارب وهو معه . كلت في أمبس الحاجة إلى المال 3 لكنني 
لم أرغب في التورط في أية متاعب . فقلت له : " أنت تعرف أنني لا أرغب 
في التورط في أية متاعب حقيقية يا هاري " . 

- " أية ماعب ستتورط فيها أسوأ من المتاعب التي تتورط فيها الآن ؟ 
أي جحيم متاعب أسوأ من التضور جرعاً ؟ " 

قلت : " أنا لا أتضور جوعاً . أي جحيم يجعلك تتكلم دائيا عن التضور 
جوعا ؟ " 

1 قذ لا تتضور جوعاً , لكن أطفالك يتضورون " . 


لو 


قلت : : * أسكت . سأعمل معك لكنك لن تخاطبني بتلك الطريقة * . 

قال : كم . لكن تأكد من أنك تريد العمل . يمكننى أخلذ العديد 
من الرجال من هذه البلدة » 5 5 

قلت : " أريد العمل . لقد قلت لك إنني أريده ار 


* إنبسط إذن " 8 
قلت: : " أنت الذي يهب أن ينبسط . أنت الوحيد الذي يتكلم ك 
0 
" أوه» إنبسط . ليس لدى أي منكم أنتم ال محارات أية 
00 


- " منذ متى لم تعد أنت نفسك محارة ؟ ‏ 

" منذ أول وجية دسمة تناولتها " . كات دنيء الخلا الآن » حسناً , 
اد ٠‏ لكنه لم يشفق على نفسه أبداً 
يضأ 

قلت له : " حسئا " 

قال : ' هون عليك * . أمامنا » رأيت أنوار هذا المكان . 
الهاي ااي ٠‏ أبق فمك مزرراً تماماً " 

- " إلى الجحيم بلك : 

قال هاري وحن ندور داخلين الممر وقد قاد السيارة دائراً حول اللكان 
ليتجه إلى خلف المكان : " أوه » هون عليك " . كان شكساً وبذيء اللسان 


ا 

وقف السيارة خحلف هذا المكان ودحلي المطبخ حيث كانت 0 0 
تطبخ على فرن . قال لما هاري : " مرحبا يا فردا . أين شفاة النحل " 

- " في الداخل هناك يا هاري . مرحباً يا البرت ' . 

قلت : " مصرحبا يا انسة رتشاردز " . لقد عرفتها منذ أن كانت تعيش في 
بلذة حرجية 2 لكن امرأتين أو ثلاث نساء متزوجات من العاملات الأكثر 
كدحاً في البلدة كن نساء رياضة وكانت هذه المرأة عاملة كادحة تماماً » هذا ما 
يمكئني قوله لكم . سألني : " أهلك كلهم ؟ " 

في حال حسنة " . 

دخملنا عبر المطبخ إلى الغرفة الخلفية هذه . كان هناك شفاة النحل 
, المحامي » وأربعة كوبيين معه يجلسون إلى طاولة ٠‏ 

قال أحدهم بالانجليزية : " إجلسا " . كان نحشن المظهر ٠‏ ثقيلاً » له 
وجه ضخم وصوت عميق في حلقه » وظلٌ يشرب الكثير كما ترى ذلك . 


اا 


" مااسمك ؟ " 

قال هاري : " ما اسمك أنت ؟ " 

قال هذا الكوبي : * حسئاً » ليكن الأمر على طريقتك . أين القارب ؟ " 

قال هاري : * في حوض البخوت " . 

سأله الكوبي وهو ينظر إلي : " من هذا ؟ “ 1 

قال هاري : ' مساعدي " . كان الكوبي ينظر إلي من فوق إلى تحت 
وكان الكوبيون الآخحرون ينظرون إلينا معاً من فوق إلى تحت . قال الكوبي : 
" يبدو أنه جائع " ٠‏ وضحك . لم يضحك الآخرون . " تريد شراباً ؟ " 

قال هاري : " 'حسن ' . 

" ماذا ؟ بكاردي ؟ " 

قال له هاري : " ما تشربونه " . 

د " هل يشرب مساعدك ؟ " 

قلت : " سأشرب كأساً " . 

قال الكوبي الضخم : " لم يسألك أحد بعد . سألت إِنْ كنت تشرب 
فقط "* . 

قال أححد الكوبيين الآخمرين وهو شاب يافم لا يزيد عن كونه غلاماً : 
0 يكفي هذا يا رويرتو . ألا تستطيع أن تفعل أي شيء دون أن تصبح 
بذيعاً ؟ " 

- " ماذا تعئي ب بذيء ؟ سألت فقط إِنْ كان يشرب . إذا استاجرت 
شخصاً ء ألا تسأل إِنْ كان يشرب ؟ " 

قال الكوبي الآخر : " أعطه شراباً . لنتكلم عن العمل " . 

سأل الكوبي عسيق الصوت المدعو رويرتو هاري : "' ماذا تطلب مقابل 
القارب يا فتى م خم ؟ " 

قال هاري : " يعتمد هذا على ما تريد فعله به ؟ " 

" يأحذنا أربعتنا الى كوبا " . 

- " أين في كوبا ؟ " ْ 

" كسابانياس . قرب كابائياس . على الساحل من مارييل . أنت تعرفف 

قال هاري : " بالتأكيد . آخذكم إلى هناك فقط ؟ " 

- * ذلك هو كل شيء . غصذنا إلى هناك وأنزلدا على الشاطىء " . 

" ثلاثياثة دولار " . 

" كثير جداً. ماذا لو استأجرناك يومياً وضمنئا لك إسبوعىيّ 


ا 


إستثجار ؟ " إسيا -ِ 
” أربعون دولارا في اليوم وتدفعون فورا مسلغ ألف وخسائة دولار 
.تأمين على ما قد يصيب القارب . هل علي أن أوضح هذا ؟ ' 
الو 
قال له هاري : " تدفعون ثمن البنزين والريت " . 
" سندفع لك مائتي دولار لأخذنا إلى هناك وإنزالنا على الشاطىء " . 
0 . 


5 قلت لكم " 5 
" ذلك كثير جدا " . 1 
قال له هاري : " لاء ليس كثيراً . أنا لا أعرف مَنْ أنتم . أنا لا أعرف 
| ماهو عملكم ولا أعرف من سيطلق عليكم الرصاص . علي أن أعبر اليج 
مرتين في الشتاء . على أية حال » أنا أخاطر بقاري . سأنقلكم مقابل مائتي 
دولار وتدذفعوت ألف دولار كتأمين على عدم وقوع شيء للقاريب 9 
فال شفاة الدحل : " ذلك معقول . ذلك أكثر من معقول " . 
بدأ الكوبيمون يتحدثون بالأسبانية . لم أفهمهم لكنني عرفت أن هاري 


قال الرجل الضخم روبرتو : " حسناً » متى ستنطلق ؟ " 

-" في أي وفت غذا ليلا " . َ 

قال أحدهم : " قد لا نريد أن تذهب إلا بعد ليلة بعد الغد " . 

قال هاري : " ذلك يناسبني . أعلموني فقط في الوقت المحدد " . 

" هل قاريك سليم ؟ " 

قال هاري : " بالتأكيد * . 

فال الشاب اليافم بينهم : " إنه قارب جميل الشكل " . 

3 أين رأيته ؟ 5 

" مستر سيمونز » المحامي هتا ء أراني إياه " 

قال هاري : " أوه " . 5 0 0 
فال كوبي آخحر : " إشرب كأساً . هل ذهبت إلى كوبا كثيراً ؟ ' 


فال هاري : " لم أتعلمها أبداً " . ار 
رأيت شفاة النحل ينظر اليه » لكنه هو نفسه كان بيثاً جدا إلى درجة أنه 


يرف 


يسر كثيراً حين لا يَصدّق الئاس في قوهم . تماماً كما حدث حين دخل المشرب 
لستكلم إلى هاري عن هذا العمل » فهو ل يتكلم إليه في المرضوع مباشرة . 
نكان لابد أن يتظاهر بأنه يرغب في رؤية خموان رودريجويز » الذي كان محرد 
إسباني نتن يسرق حتى من أمه نفسها وقد وشى به شفاة النحل ليدافع عنه 


ال الكري : ' يتكلم مستر سيمونز إسبانية جيدة " . 

" لقد حاز على تعليم ' . 

" أنت تقود قاربا ؟ " 

" أذهب وأعود " 

" أنت صياد سمك ؟ " 

قال هاري : * نعم يا ميدي " . 

سأل ضسخم الوجه : " كيف تصيد بذراع واحدة ؟ " 

قال لههاري : " تصيد بضعف السرعة العادية . هل تريد أن تراني 
بخصرص أي موضوع آخر ؟ ْ 


كانوا كلهم يتكلمون الإسبانية . قال هاري : ' إذن سأخرج " . 

قال شفاة النحل لماري : " سأخبرك بشأن القارب " . 

قال هاري : " هناك بعض امال يدفع على الفور " . 

" سندفم ذلك غدا " . 

قال هاري هم : " حسناً » تصبحون على خير " . 

قال أصغر الكوبيين وأكشرهم بشاشة : " تصبح على خير " . ولم يقل 
ض كخم الوجه شيئا . كان هناك شخصان اخران يوجهين يشبهان الحنود لم ينطقا 
ا بأي شيء على الإطلاق سوى الحديث بالإسيانية إلى ضخم 


قال شفاة النحل : " سأراك فيا بعد " . 

" أين ؟ 2 

- " في مشرب فردي 

حرجنا وعبر المطبخ ثانية فقالت فردا : ' كيف حال ميري يا هاري ؟ " 

فال هاري لها : ' إنها في حال جيدة الآن . إنها في صحة جيدة الآن " . 
ثم خحرجنا من الباب . ركبنا السيارة وقادها هاري عائداً إلى الجادة ولم يقل 
شيثا إطلاقا ,. كان يفكر بشىء ما حقا 1 

" هل أوصلك إلى البيت ؟ " 


32و32 


0 


د * عحسثا " . 
- " أنت تقيم في الخارج عل الطريق الزراعي الآن ؟ * 


" نعم . مإذا عن الرحلة ؟ * , 

.قال : '" لا أدري . لا أعرف إن كانت ستكون هتاك أية رحلة . سأراك 
هذا " . 

أنزلني أمام مكان إقامتي ودنخلت ول أكد أفتح الباب أل وراحت العجوز 


جصحيرا على لبقائي في الخارج وشربي شراباً وتأخري عن الوجية . سألتها 
كيف يمكنني أن أشرب دون أن يكون معي نقود فقالت إنني لابد فعحت 
حسايا . سألتها من يا ترى سيفتح لي حساباً وأنا أعمل عل بطاقة البطالة 
كبديل . فطلبت مني أن أبعد عنها أنفاسي المخمورة وأن أجلس إلى الطاولة . 
وهكذا جلست . وكات والأولاد قد ذهبوا كلهم لرؤية لعبة السيسبول بينها 
جلست أنا إلى الطاولة هناك وراحت تحضر العشاء ولا تتكلم معي 4 


قصل ” 
هاري 


لا أريد أن أعبث به لكن أي خميار أمامي ؟ هم لا يتيحون لك أي خيار 
الآن . أستطيع أن أدعه يفلت ؛ لكن ماذا سيكون العمل التالي ؟ أنا لم أطلب 
أي عمل من هذا النوع وإذا كان لابد من القيام به فلا بد أن تقوم به . لعل 
لن آحذ البريت معي . إنه طري لكنه مستقيم ورجل نافع في القارب . هو لا 
يفزع بسهولة لكنني لا أعرف إنْ كان علي أن آخذه . لكنني لا أستطيع أن 
أعذ أي لمحمور أو ي زنجي . لا بد أن يكون معي شخص أستطيع الأعتماد 
عليه . إذا نجحنا في هذا فسأعمل على أن يأخذ حصة . لكنني لا أستطيع 
إعلامه وإلاآً رفض العورط فيه ولا بد أن يكون لدي شخص يقف الى 
جانيى . يستحسن أن أكون وحدي » فأي شىء يكون أفضل وأنت وحدك 
لكنني لا أظن أنني يمكنني القيام به وحدي . يحسن جدا أن تكون وحدك . 
يحسن أن يبتعد البرت عن هذا العمل إن كان لا يعرف أي شىء عنه . الوحيد 
هر شفاة النحل . إن شفاة النحل هر الذي سيعرف كل شيء . مع ذلك 
فلابد أنهم فكروا بذلك . لابد أنهم حسبوا حساب ذلك . أتظن أن شفاة 
الدئحل غبى إلى درجة أنه لن يعرف بأن ذلك هو ما سيفعلونه ؟ أتساءل . 
طبعاًء لعل هذا ليس هو ما تصوروا فعله . لعلهم لن يفعلوا شيئاً من هذا 
القييل . لكن من الطبيعي أن يكون ذلك هو ما سيفعلونه وقد سمعت أنا 
تلك الكلمة . إذا كانوا سيقومون به فإنهم لابد أن يقوموا به حين يغلق 
أبوابه وإلا سيواجهون طائرة خفر السواحل من ميامي . الظلام يحل الآن في 
الساعة السادسة . لا يمكن أن تقطع المسافة في أقل من ساعة . حين يحل 
الفللام فسيكونون كلهم ني أمان . حسناً » إِنْ كنت سأنقلهم فلابد أن أفكر 
في القارب . ليس من الصعب إخمراج القارب لكنني إِنْ أخرجته الليلة 
واكتشفوا أنه احتفى فقد يبحثون عنه وفد يعثرون عليه . على أية حال » 
ستثور ضجة كبيرة . لكن الليلة هي الرقت المناسب فقط لاخراجه . أستطيع 
إخراجه مع المد وأستطيع إخفاءه . فسأعرف ما يحتاج اليه إِنْ كان يحتاج إلى 


كلا 


أي شيء » وإن كانوا نزعوا منه أي شيء . لكن 2 » لا يد أن أملاه بالبنزين 
والاه . شاقضي -جنتميم ليل مل جنا :. ويحين أخفيه ٠‏ قلابد أن يحضرهم 
ألبرت في زورق سريع . ربا في زورق اورعرة ٠‏ أستطييع استشجاره أو 
يستطيع شفاة الدحل استشجاره . ذلك أفضل ٠‏ يستطيع شفاة النحل مساعدتي 
في إخعراج القاريب الليلة . شفاة النحل هو الشخص . لأن من المؤكد 
كالجحيم أنهم فكروا ب ب شفنساة التحل 0 جم فكروا ب شقاة التدحل 
لنفرض أنهم فكروا بي وب آلبرت 17 يسدر اي سين مهار ؟ هل ودر لي 
منهم كما لو كان بحاراً ؟ لأفكر ؟ ربا . الرجل اللطيف ٠‏ ريا . من المحتمل 
أنه هو » ذلك الشاب اليافم . لابد أن أكتشف أمر ذلك لأعهم إذا قرروا أن 
يقوموها بالعمل دون 0 دوني منذ البداية فلن يكون هناك من مفر. 
عاجلاً أو جلا لابد أن يعتمدوا علينا في الخليج » سيتسع وفتك 
وأنا أفكر طيلة الوفت . لابد أن أذكر تفكياً سلياً طيلة الرقت - لا يمكن 
أن أرتكب غلطة . ولا غلطة . ولا مرة واحدة . حسثاً » لدي ما أفكر فيه 
الآن حفا . فىء ما أفعلة وش انكر فيه اضالة إلى الساول هن "١‏ 
الذي سيحدث إضالة إلى التساؤل عما سيحدث للشيء اللعين كله ا 
يضعوت العمل مو: ضع التنفيذ . حالما تلعب لإنجازه . حالما تماح لك 
نرصسة . يدل أن ترالب فقط كل هذا وهو راهب إل الحسي ٠‏ بلا قارب 
لكسب رزقك به . شفاة التحل ذلك . إنه لا يعرف ما تررط فيه . ليست 
لديه أدنى فكرة كيف ستكون هذه العملية ٠‏ آمل أن يطل برأسه في مشربٍ 
إفريدي بأسرع وقت . لدي الكثير مما يجب فعله الليلة . يمسن أن امل شيعا 
آكله . 


يف 


فصل * 


كانت الساعة حوالي التاسعة والنصف حين دحل شفاة التحل المشرب . كنت 
شرى أنهسم قدمصوا إليه كشيراً في مشرب رتشارد فحين يشرب يحوله الشرب الى 
ديكي الميئة وعندما دخل المشرب كان ديكياً الى حد كبير . 

يقول هاري : * حسناً يا طلقة كبيرة " 8 

قال له هاري : " لا تدعني طلقة كبيرة " . 

- " أريد أن أتكلم معك يا طلقة كبيية * . 

سأله هاري : " أين ؟ في الخلف في مكتبك ؟ " 

5 نعم » هناك في الف . هل من أحد في الخلف يا فردي ؟ " 

" لا » لا أحد هناك منذ ذلك القانون سيدوم تطييتهم 
لعمل الساعة السادسة ذلك ؟ " نك ف : 

يكرك قكاة الكل ٠‏ 101 77 تركاتي لقاع يعمل جو ١‏ 

يقول له فردي : 0 أوكلك على الجحيم " . وعادا كلاهها إلى حيث 
مدهت حر وى رخا ام 


العتمة » 5 . قال : 
قال له شفاة النحل ا 7000 
تعدخ * 
" ماذا سيفعلون ؟ " 
قال شفاة النحل : ' أنت تتكلم الإسبانية " . 
" لكنك لم تخبرهم يذلك " . 
ع اي ا رات برف : 
تلع سكت ٠‏ أنظر: إى ما أقيمد اليك من قوسن 
املس 1ه . 
- " إسمع »ء أنا بحاجة إلى المال . أريد أن أخرج من هنا . أنا مستنزف 


74 


هنا . أنت تعرف ذلك يا هاري " 4 

" من الذي لا يعرف ذلك ؟ " 

- " أنت تعرف كيف مولوا هذه الثورة بالإختطاف وغير هذا " . 

ا أعرف 3 

" هذا نفس الشيء . وهم يفعلون هذا في سبيل قضية شريفة " 1 

-" نعم . لكن هذا يحدث هنا . حيث ولدت . أنت تعرف أن كل 
إنسان يعمل هناك " . 

- " لن يقع أي شيء لأحد " . 

" مع أولتك الفتيان ؟ " 

" لديك شجاعة * . 

" لدي شجاعة . لا تقلق على شجاعتي . لكنني أعتزم أن أبقى وأعيش 
هنا " . 

قال شفاة التحل : " أنا لن أعيش هنا " . 

قال شفاة النحل : " سأرحل . متى ستخرج القارب ؟ " 

" الليلة " . 

" مَنْ سيساعدك ؟ " 

اشن ” 

06 أين ستضعه ؟ 5" 

" حيث أضعه دائ) " . 

لم تكن هناك أية صعوبة في إخخراج القاررب . كان هذا سهلاًٌ قدر ما توقع 

هاري هذا . الحارس الليلي يقوم بجولته في كل ساعة بينا يظل طيلة الوفت 
الباقي عند بوابة حوض البحرية القسديم الخشارجية . دخلا الخوض في زورق 
صغير » وقطعوا رباط القارب وتركوه ينساب مع تيار المد فخرج القارب من 
الموض والزورق الصغير يجره . في الخارج ٠‏ وضيما كان القاررب ينساب ني 
القنال » فحص هاري المحركين فوجد أن كل ما فعلره بهما هو أنهم قصلوا 
رأسي موزع الكهرباء . فحص البئزين فوجد أن فيه حوالي ماثة وخمسين 
جالونا . لم يمتصوا أي بنزين من خزاني البنزين » فكان ما فيهما هو ما تركه 
فيه بعد أن عبر القئال آخر مرة . كان قد ملا القارب بالبنزين قبل أن يخرج 
به » لكنه أحرق القليل جدا منه لأنه كان لابد أن يعبر القنال ببطء شديد في 
البحار الهائجة . 


,7 


قال ل شفغاة النحل : " لدي بنزين في الخزان في البيت . أستطيع إتخراج ٠.‏ 
حصولة دمجانات معي في السيارة ويستطيع البريت إحضار حمولة أخخحرى إن 
احتجنا اليها . سأربط القاريب في الخور الصغير حيث يقطع الطريق تماما . 
يمكنهم المجيء في سيارة " . 

" يريدونك أن تنتظر عند رصيف بورتر " ٠‏ 

" كيف يمكثئنى أن أرسو هناك بهذا القارب ؟ " 

" لا يمكنك هذا . لكن لا أظن أمهم يريدون قيادة أية سيارة " . 

" حسناً » سأربط القارب هناك الليلة وأملاه بالبنزين وأقوم بها يحتاج 
إليه من ترتيبات ثم أنقله من هناك . يمكنك استعجار زورق سريع 
لإحضارهم . يجب أن أربطه هناك الآن . لدي الكثير مما يجب فعله . 
يمكنك أن تدخخل الخليج مجذفاً ثم تخرج متجها إلى الجسر فتلتقطني . سأكون 
في الطريق هناك خلال ساعتين . سأترك القارب وأخرج إلى الطريق " . 

قال له شفة النحل : " سألتقطك " ؛ ثم دار هاري بالقارب » وقد 
خحلق المحركين حتى يتحرك القارب سهدوء على الماء كم دار بالقارب وجر 
الزورق داحلا به إلى حيث نور الكابل المحمول الذي تظهره ال سكونة . 
رمى القابضين خمارج القارب وأوقف الزورق الصغير بينا صعد شفاة الدحل 
عليه . قال : " خلال ساعتين " . 

قال شفاة النحل : " حسناً * . , 

ينما كان هاري يجلس على مقعد القيادة » مندفعا إلى الأمام بيطء في 
الظلام » مبتعدا عن الأثوار عند رأس الأرصفة » فكر : شفاة النحل يقوم 
بعمل خطير لكسب ماله حقا . أتساءل : كم من المال يظن أنه سيكسب ؟ 
أتساءل : كيف تورط مع أولئك الفتيان ؟ هناك فتى ذكي أتيحت له فرصة 
جيدة ذات مرة . هو محام ماهر أيفياً . لكنه أبردني عند سماعه يذكر هذا 
بنفسه . لقد أطلق لسانه د نفسه حقاً . من السخف أن يتشدق رجل مردداً 
شيئاً . حين سمعته يتشدق عن نفسه . أفزعني هذا . 


فصل ؛ 


حين دخل البيت لم يشعل النور لكنه خلع حذاءه في الردهة وارتقى الدرج 
العاري يقدميه المجوربين . نخلع ملابسه واندس في الفراش في قميصه الداخلي 
قبل أن تستيقظ زوجته . قالت في الظلام : " هاري ؟ " وال : " نامي يا 
امرأة عجوز " ١‏ 

" هاري »ء ماالأمر ؟ " 

" سأقوم برحلة " . 

- " مع من ؟ " 

" لآ أحد . آليريت » ربيا " . 

" قارب من ؟ " 
" استرددت القارب " 
ل ا 
" الليلة " . 
5 ستسجن يا هاري " . 
" لا يعرف أحد أنتئى أخرجته 

" أين هو ؟ " : 

ا" عا 37 

فييا كان لا يزال مسستلقياً في السرير أحس بشفتيها على وجهه تبحثان عنه 
ثم أحس بيدها تحط عليه فانقلب والتصق بها . 

2 اهل :تر يق 5 

- " نعم . الآن " . 

" كنت نائمة . أتذكر حين كنا نفعلها وأنا نائمة ؟ " 

" إسمعي » هل تزعجك ذراعي ؟ ألا تثير فيك إحساساً بالسخف ؟ " 

-" أنت سخيف . أنا أحبها . أي شىء هو أنت أحبه . ضعها هناك 
بالعرضش . ضعها على هناك بالطول . إستمر » أنا أحب هذا » حقاً ' . 

- " إنها تشبه زعنفة على سلحفاة بحرية * ٠‏ 

" أنت لست سلحفاة . تفعلها السلاحف حقا مدة ثلاثة أيام ؟ تمارسها 


م١‎ 


مدة ثلاثة أيام 58 
" بالتأكيد . إسمعي » إهدأي ٠‏ ستوفظط البنات * 00 
ا سس ٠‏ لن يعرفن أبداً ما نلعه . آه » يا هاري . 
ذلك هوء أه يا عسلي " 
+“ تر" 
- " لا أريد أن أنعظر . هيا . ذلك هو . ذلك مكانه . إسمع . هل 
فعلتها في السابق مع فتاة زنجية ؟ " 
ب " بالتأكيد " . 
" كيف ؟ " 
- * يشبه اقرش يح صغين * . 3 
"أت مهتيحات . هاري ء أتمنى ألا تذهب . أتمنى ألا تضطر الى أن 
لب رسي . من هي أفضل من فعلتها معها ؟ ' 
1 أنت تكذب . أنت دائهاً تكدب علي . هاك . هاك . هاك " . 
- ' لا . أنت الأفضل " . 


- " لن تعجزي أبداً * . 
- " أنا أعاني من ذلك الثىء " 
- ' لن يغير ذلك من الأمر شيثاً حين تكون المرأة ماهرة » 
"' هيا . هيا الآن . ضع جدعه ذراعك هناك “لكين هال 

أمسكها . أمسكها الآن . أمسكها " . 
- " نحن نثير ضجة عالية جداً " . 
ل * نحن تهمس " 
' يجب أن أخرج قبل نور النهار ' 

3 - " نَم ٠‏ سأوقظك حين تسود » سنقضي وقشاً . سنذهب إلى فندق في 
ميامي كما اعتدنا أن نفعل ٠‏ تماما كبا اعتدنا أن نفعل . في مكان حيث لم يروا 
أياً من من قبل أيداً .لم لا نذهب إلى نيو أورليائد ؟ " 

قال هاري : * قد نذهب إلى هناك . إسمعي يا ميري . يجب أن أنام 
الآن " . 

* سنذهب إلى نيو أورليائز ؟ " 

- ' لملا ؟ لكن ٠‏ يجب أن أنام " : 
نم . أنت حبيبي الكبير ثم . سأوققلك ٠‏ لا تقلق " . 


8م 


اسعضرق في النوم وجدعة ذراعه مستقرة على المخدة » واستلقت هي يقظة 
مدة طويلة تنظر اليه . رأت وجهه في نور الشارع الداحل من النافذة . كانت 
تفكر : أنا محظوظة . تلكم البنات . إنهن لا يعرفن ما سيفعلنه . أنا أعرف 
ما فعلته وما لديّ . ظللت إمرأة محظوظة . هو يقول كسلحفاة بحرية . أنا 
سعيدة لأنتها كانت ذراعاً وليست رجلا . لم أكن أحب أن يفقد رجلا . اذا 
كان لابد أن يفقد تلك الذراع ؟ لكن هذا سخف »ء أنا لا أبالي ببذا . أنا لا 
أبالي بأي شيء يتعلق به . ظللت إمرأة محظوظة . لا يوجد رجال آخخرون على 
ذلك التحى . الناس الذين لم يجربوا هذا لا يعرفونه . لقد جربت الكثير من 
هذا . أنا محظوظة لأنني ملكته . هل تعستقدين أن السلاحف تلك تحمس كما 
نحس نحن ؟ هل تعتقدين أنها تحمس طيلة الوقت كذلك ؟ أو أنك تعتقدين أن 
ذلك يؤذي ال هي ؟ أنا أفكر بألعن الأشياء . أنظري اليه » نائم كطفل 
رضيع تماما . يحسن أن أظل يقظة حتى أيقظه . يا للمسيح » ب ننى أن 
أفعل ذلك طيلة الليل لو كان الرجل يتمتع ببنية كتلك البنية . أود أن أفعلها 
ولا أنام أبداً . أبداً » أبدا » لا » أبدا . لا » أبداً » أبداً » أبداً . حسناً » 
فكري في ذلك . هل ستفكرين ؟ أنا بعمري . لست عجوزاً . قال إنني 
لا أذال رائعة . خمسة وأربعون عاماً ليست سئاً كبيرة . أنا أكير منه بسنتين . 
أنظري اليه وهو نائم . أنظري اليه وهو نائم كغلام . 


قبل ساعتين من نور النهار » كانا في المرأب أمام حزان البنزين يملآن دمجانتين 
ويسداهها بالفلين ويضسعانها في مؤحرة السيارة . وضع هاري كلاية ريطها 
يمهارة . 5 

" لا تريد إفطارا ؟ " 


" حين أرجع 5 
" ألا تريد قهرتك ؟ " 
" أعددعها ؟ " 


" بالتأكيد . وضعتها على التار حين خرجنا " . 

' أخرجيها إلى هنا " . ِ 

أخعرجتها إلى هناك فشريها وهو جالس في المقعد المعتم أمام عنجلة قيادة 
السيارة . أخذت الكوب ووضعته على الرف في المرأب . 

قالت : " سآتي معك لأساعدك على حل الجرار " . 

قالطا :»" خسنا * :.وركيت السياة إلى جتائيه + إشرأة همة 


3م 


الحجمء » طويئة الساقين ء كبيرة اليدين » ضخمة الردفين » ولا تزال حميلة » 
وقد سحبت قبعة فوق شعرها الأشقر المبيضص . في الظلام وف برد الصباح ء 
قاد السيارة وأحرجها إل الطريق الزراعي خلال الضباب الذي تعلق كثيفاً 
فوق الشقة . 

" ما الذي يقلقك يا هاري ؟ " 

" لا أدرى . أنا قلق فقط ا ع ل ار 0 

" ظئنت أئني سأطيله الت لعي 
- " إلى المجحيم بين . أبقيه ىا هو " 


! اتريدر سكا أن أبقيه ؟‎ ١ 


قال : " نعم . الطريقة التي أحبه عليها " 
' ألا ترى أ ا 
تت ل قر ا عي 


- " سأرتبه » أستطيع جعله أكثر شقرة إن أردت 0 
قأل هاري : " ما دشل البنات في تحديد ما تفعلينه ؟ ليس من شغلهن أن 


- " أنت تعرفهن . أنت تعرف أن البنات الصغيرات يكن على ذلك 
النحو . إسمع »؛ أن كانت رحلتك ناجحة فسنذهب إلى نيو أورليائز » هل 
ستذهب ؟ " 
ا : 
"اتحسنا انا على أية حال . وسنتركهن هنا " . 
- " لدي رحلة خطيرة سأقوم بها أولاً " . 
- " أنت لست قلقاً » أليس كذلك ؟ " 
الة 1 
ار تسرف أنني أستلقر يقظة حوالي أربع ساعات وأنا أفكر فيك 
- " أنت إمرأة عجوز عظيمة * 
5 ' يمكدني أن أفكر فيك في أي وقت وأستكار ' 
قال لما هاري : " حسداً » لا بد أن نملا هذا البنزين الآن ” 


:م 


فصل ه 


في الساعة العاشرة صباحا وقف هاري أمام حاجز مشرب فردي ومعه أربعة 
أو خمسة أشخاص آخرين » وكان رجلان من موظفي الجمارك قد غاديا 
لكوي تل طلهلات . سألوه عن القارب فقال إنه لا يعرف شيئاً عنه . 

سأله أحدههما : " أين كنت ليلة أمس ؟ ' 

ارا ال 

كَّ حتى همتى بقيت هنا ؟ * 

- " الى أ أغلق أبوايه " . 

- " أي شخص رآك هنا ؟ ' 

قال فردري : ' ناس كثيرون " . 

سأها هاري : " ما الأمر ؟ أتظنون أنني أسرق قاربي ؟ ماذا سأفعل 
بد 9 " 

قال ضابط التبارك : " سألتك فقط أين كنت ؟ لا عصبية " . 

قال هاري : " لست عصيياً . لقد كنت عصيياً حين صادروا القاريب 
دون أي برهان بأنه كان يحمل خرة " . 

قال موظف الحمارك ل ل للق 
شهادتي أنا ايك تعرف لبجل الذي لدنها 3 
يا الك ري 0 
لدي إن هو سرق ؟ " 

قال موظف الجارك : " ولا فرصة ء على ما أظن " 

قال هاري . " حسناً » إذهب وبع أوراقك * 

قال موظف الحمارك : " لا ترفع أنفك وإلا سأفعل شيئاً يرنعم لك 
أننك " . 

قال هاري : " يعد لخمس عشرة سئة " 


" لم ترفم أنفك خلال خس عشرة سلة " 
" لاء ولم أدخل السجن أيضاً " . 
هم 


يات لا ترفع أنفك وإلا فستدخله * . 5 
قال هاري : " هرن عليك ' . وفي تلك اللحظة تاماً » دحل هذا 
الكوبي الأحمق الذي يقسوه سيارة الأجرة مع شخص من الطائرة فيقول يج 
رودجر له : '" هايروز » يقولون إنك رزفت طفلا " . 
يقرل هايزوز بفخر شديد : " تعم يا سيدي ' . 
له رودجر : " متى تزوجت ؟ " 1 
* الشهر الماضى . مر شهر . حضرت الزفاف ؟ " 
قال رودجر : " لا . لم أحضر الزفاف " . 
قال هايزوز : *' فاتك شيء . فاتك زفاف رائع لعين . ما سيب عدم 
جيك ؟ " 
72 1 كدعة: 5 ؟ 
قال هايزوز : ' أوه نعم . نسيت . لم أدعك . . . " ثم سأل الغريب : 
" أخذنت سا أردته ؟ " 
" نعم . أظن هذا . أذلك هو أفضل سعر لديك ل بكاردي ؟ “" 
قال له فردي : " نعم يا سيدي . ذلك هو معيار الذهب 0ه 061 هامو0 
00 نغ 
سأله رودجر : " إسمع يا هايزوز » ما الذي يؤكد لك أن ذلك الطفل 
طفلك ؟ ذلك الطفل ليس طفلك " . 
" ماذا تعني بأنه ليس طفلٍ ؟ ماذا تعني ؟ لا أسمح لك بأن تتحدث إلي 
هكذا » وأقسم بالله على ذلك . ماذا تعني بأنه ليس طفلي ؟ تشتري البقرة 
ولا يكرن العسجل من نصيبك ؟ ذلك الطفل طفلٍ . أقسم بالله إنه طفلٍ . 
إنه ملكي . نعم يا سيدي " . 
يمخرج مم الغسريب ومعه قنئينة ال يكاروي والضحك ينطلق من رودجر » 
ذلك الرجل هايزوز شخصية ظريفة حقا . هو وإلكوبي الآخر » سويت 
ووتر . / 
في تلك اللحظة تماماً » يدخل المحامي شفاة الدنحل » ويقول لحاري : 
' خرج رجال الجمارك لأخذ قاربك " . 
نظر اليه هاري فكنت ترى الجريمة تطل من وجهه . وتابع شفاة النحل 
الكلام بنفس النغمة دون أن يرتسم على وجهه أي تعبير : " رآه أحد 
الأشخاص في أجمة المنجروف من قمة إحدى الشاحنات العالية التايعة لوكالة 
تقدم العمل وأتصل بسلطة الجمارك من المكان الذي ينصبون فيه المخيم في بوكا 
تشيكا . لقد رأيت هيرمن فردركس مئل لحظات . لقد أشخبرني بهذا " : 


الله 


لم يقل هاري شيئا ٠‏ لكنك كنت ترى القتل يطل من وجهه وانفتحت 
عيناه على نحو طبيعي مرة أخخرى . ثم قال شفاة الدئحل : "* سمعت كل 
شىء » أليس كذلك ؟ " 

قال شفاة النحل ينفس ذلك الصوت الخالي من التعبير : " ظننتٌ أنك 
ترد معرفة ذلك " . 

قال هاري : " ليس هذا من شأني . يجب أن يولوا قارياً عناية أشد من 
وقف كلاهما أمام حاحز المشرب دون أن ينبس أي منهما ببنت شفة إلى أن 
خرج بجع رودجر والإثنان أو الشلاثة أشخاص الآخرين ٠‏ ثم ذهيا إلى خلف 
المشرب . 

قال هاري : " أنت سم . كل شيء تلمسه يصبح سي " . 

" هل هي غلطتي إذا رأته شاحنة ؟ أنت الذي اخصسترت المكان . وأنت 
الذي حب القارب بنفسه "* . 

قال هاري : " إخرس . هل كانت لديهم شاحنات عالية كهذه من قبل ؟ 
تلك ار فرصة تسئح لي لكسب مال حلال . تلك احر فرصة تسنح لي 
للإبحار في قارب إلى مكان فيه أي مال * . 

" لقد أعلمتك بها وقم حال وقوعه " . 

" أنت كحدأة " . 

قال شفاة النحل : " إخرس . إنبم يريدون الذهاب في ساعة متأخرة من 
بعد ظهر اليوم ' . 

" إلى الجحيم بيم " . 

د الى لفون طول في يا 

" في أية ساعة سيذهبون ؟ " 

" الخامسة " . 

" سآخد قارباً . سأنقلهم إلى الجحيم " . 

" تلك ليست فكرة سيكة " . 

" لا تتشدق بذلك . أبعد فمك عن عملى " . 

قال شفاة النحل : " إسمع أنتٌ يا قاتلا كبيراً قذراً . أحاول أن أخرجك 
من ورطة فتندفع في ورطة أخرى - " 0007 

- " وكل ما تعمله هو تسميمي . إخرس . أنت سم لأي شسخص 
ب " كف عن هذا الكلام » أنت يا مستأسد " . 


/اهيى 


قال هاري : " هون عليك . يجب أن أفكر بالأمر . كل ما فعلته هو 
التفكير في وم احطة حتى النهاية وبعد أن أنبيت وضع هذه الخطة الآن ء ها 
أنا مغشطر الى أن أفكر بخطة أخرى " . 

" لم لا تدعني أساعدك ؟ * 

- " تعال إلى هنا في الساعة الثانية عشرة وأحضر معك تلك النقود لدفعها 
للقارب " . 


حالما خرجا تقدم البرت من المكان واتجه نحو هاري . 

- " أنا آسف يا آلبرت . لا يمكنني استخدامك " . لقد فكر في الأمر 
ووصل إلى هذا القرار . 

قال الببت : " سأذهب معك بأجر بخس " . 

قال هاري : " أنا آسف . لست بحاجة اليك الآن " . 

قال آلبرت : " لن تهد رجلاً ماهراً بالأجر الذي سأذهب به " . 

3 سأذّهب وحيدا --2 

قال البرت : " أنت لا تريد أن تقوم برحلة كتلك وحيداً " . 

قال هاري : " إخمرس . ما الذي تعرفه عنها ؟ هل يعلمونك عن عملي 


حيث تعمل أنت ؟ , 

قال اليرت : " إذهب إلى الجحيم " . 

قال هاري : " لعلي سأذهب " . كان يمكن لأي انسان ينظر اليه أن 
يعرف أنه كان يفكر بسرعة وعمق وأنه لا يرغب في أن يزعجه أحد . قال 
البرت : " أود أن أذهب معك 7 

قال هاري : " لن أستخدمك . دعني وحدي . هل تسمح ؟ ! 

حرج البرت ووقف هاري أمام حاجز المشرب ونظر إلى آلة السننات 
الخمسة 2 والتي السنتات العشرة » وألة ربع الدولار » وإلى صورة وقفة 
كستر الأخيرة المعلقة على الجدار ٠‏ ونظر أليها كأنه لم يرها من قبل أبداً ‏ 

قال له فردي وهو يضع بعض كؤوس القهرة في سطل ماء مصوين : " 
كان ردا رائعا الذي رد به هايزوز على بج رودجر عن الطفل » أليس 
كذلك ؟ " : ١‏ 

قال لههاري : " أعطني علبة سجائر تشسترفيلد " . أمسك هاري 
علبة السجائر تحت جدعه ذراعه وفتحها عند أحد زواياها » وأخرج منها 
سيجارة ووضعها في فمه » ثم ألقى العلبة في جيبه وأشعل السيجارة . 

سأل : ' كيف حال قاربك يا فردي ؟ " 
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قال فردي : " أسيره على الخطوط . إنه في حال جيدة " 

" أتريد أن تؤجره ؟ " 

" لأفي عمل ؟ " 

* روحلة عير الخليج 

" لن أؤجره إلا يعد أن يدفعوا ثمنه " . 

" ماهو ثمنه ؟ " 

" ألف وماتتا دولار “" 

قال هاري رةه 

قال له فردي : " لا ' 

" سأقدم بع كضبن , 

0 0 "أريد ألفا ومائتي دولار مدفوعة " , 

قال له هاري : " حسناً * 

قال له فردي : : أحضر معك المال " . 

قال هاري : ' حين يأتي شفاة النحل ٠‏ قل له أن ينتظري " 
وخرج . 


م 


فصل " 


في البيت » كانت ميري والبنات يتنئاولن الغداء . قالت أكير الينات سثاً : 
" مرحيا يا يابا . ها هو بايا " . 

ا 

فالت ميري : " لدينا شرائح لحم " 

5 قل أعدهم إن مرا اريك يا بي 0 

قال هاري : " عثروا عليه " . 

نظرت ميري إليه . 

سألته : "من عدر هله © 

* الجمارك " 

قالت وهي مفعمة بالرثاء : " أوه يا هاري " . 

سألت ثانية البنات : " أليس أفضل أنهم عثروا عليه يا بابا ؟ " 
قال لها هاري : " لا تتكلمي «أنتِ تأكلين . أين غدائي ؟ ماذا 


جره 
قال هاري : : " أنا مستعجل . أنتن يا بنات : كلن وأخرجن . سأتكلم 
مكن 


تعطينا نقوداً للذهاب إلى السينا بعد الظهر يا بابا ؟ ١‏ 
'" لملا تذهبن للسباحة . فتلك مجانية " . 

8 - * أده يا بايا ٠‏ إن العلقس بايه على السباحة ٠‏ ونحن نريد أن ذهب إى 
السينا ' 

الا اعدبينا . اعييكنا “7 

حين خرجت البئات من الغرفة قال لميري : " قطّعي اللحم » ٠‏ هل 
تسمحين # " 

- " بالتأكيد يا عسل " . 

قطعت اللحمة كأتها لولد صغير . 

قال هاري : '" شكراً :الا جيه من ضام لم اجر 


كن 


ليست تلك البئات كثيرات ٠‏ أليس كذلك ؟ * 

" لايا *. 

" من السخف أننا لم ننجب أولاماً * ٠.‏ , 

" ذلك لانك رجل رجل . بتلك الطريقة تنجب البئات دائ) * . 
كال هاري 1577 اكرول سحي ١‏ الخرام إسسني «اماتم بجعي 
ل . 

" أخبرني بها جرى للقارب 

- " رأوه من شاحنة . شاحتة عالية " . 

د" نيا م 

" أسوأ من ذلك . خعراء " . 

" أوه يا هاري ٠‏ لا تتكلم على ذلك النحو في البيت " . 

- " أنت تتكلمين أسوأ من ذلك في السرير " . 

- " ذلك مختلف . لا أحب ساع كلمة خراء على طاولتي " . 

" أوه » خخرامء " 

قالت ميري : " أوه يا عسلي » إن مزاجك سبيء " . 

قال هاري : " لا . أنا أفكر فقط " . 

-" حسئات فكر واستنيط . أنا أثق بك " . 

" لدي الثقة بنفسى . ذلك هو الشثىء الوحيد لدي " . 

" أتريد أن تخبرن عن ذلك ؟ "2 

" لا . لكن لا تقلقي مهيا سمعتٍ " . 

" لن أقلق " . 

ب " إسمعي يا ميري . إصعدي إلى السدة العلوية واحضري لي بندقية 
توميسون وابحثي في ذلك الصندوق النشبيّ وتأكدي من أن جميع أمشاط 
الذخيرة مليئة وأحضريها * . 

" لا تأخذ تلك معك " . 

" لابد أن أخذها " . 

" هل تريد أية صناديق رصاص ؟ " 

- " لا . لا يمكنني ملء أية أمشاط . لدي أربعة أمشاط " . 

" حبيبي » لن تقوم برحلة من ذلك النوع ؟ " 

- " سأقوم برحلة سيئة " 


قالت : "ياإلحي. 5 » أيجو ألا تضطر الى الإقدام على أعمال 
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" هيا وأتي بها إلى هنا . أحضري لي بعض القهوة 

قالت ميري : " طيب " . مالت من فوق الطاولة وقبلته في فمه . 

قال هاري : " دعيني وحدي . علي أن أفكر " . 

جلس إلى الطاولة ونظر إلى البيانو » إلى الخوان والمذياع » إلى لوحة 
صباح سستمير » وإلى صور الهة الحب كيوييد حاملة الاقواس خلف 
الستائر والنوافذ » وفكّر : أية فرص تتاح لي للإستمتاع ببيتي ؟ لماذا عدت 
الى أسواً مما بدأت ؟ ستضيع كلها أيضا هذه اللعبة إذا لم ألعبها لعبا صحيحا . 
ستكون جحيا) . لم يبق لدي ستون دولاراً خارج البيت » لكتني قد أخرج 
يال من هذه اللعبة إذا جازفت . تلك اليئات اللعيئات . إنمهن كل ما 
استطاعت تلك المرأة العجوز وأنا نيلة مع كل ما نلناه من الحياة . هل تظن أن 
الأولاد في جرنها نضبوا قبل أن أعرفها ؟ 

قالت ميري وهي تحمل البندقية من شريط التعليق الشيكي : ' هاهي . 

قال هاري : " لابد أن أذهب 

رفع ثقل البندقية المفككة القصيرة المكتئزة وهي في غلافها المبقع بالزيت 
والمصنوع من نسيج القنب . قال : " ضعيها تحت مقعد السيارة الأمامي " . 

قالت ميري : " مع السلامة " . 

- " مع السلامة يا عجوز " . 

" لن أقلق . لكن ء إعتنٍ بنفسك من فضلك " . 

' أترككِ مع السلامة " . 

قالت وهى تشده نحوها : ! أوه يا هارى 0 

" دعينى أذهب . لا وقت لدى " .2 

ربت على ظهرها بجدعة ذراعه . 

قالتا: " أنت وزعنفة سلحفاتك البحرية . أوه يا هاري ٠.‏ كن 
حذرا " . 

- " يجب أن أذهب . مم السلامة يا عجوز " . 

- " مع السلامة يا هاري " ٠.‏ ار 

راقبته وهو يخرج من البيت » طويلا » عريض الكتفين ٠»‏ منبسط الظهر ء 
ضيق الردفين ٠»‏ وفيما هو يسير » فكرت : مثل بعض الكيوانات » يسلاسة 
ورشاقة دون أن يكبر بعد ٠‏ فكرت : إنه يتحرك بخفة وشبه سلاسة » ورحين 
ركب السيارة رأته أشقر . بشعر حرقته الشمس ٠‏ ولوجهه عظام وجنتين 


04 


ا 


عريضة ومنغولية الشكل » وعيئان ضيقتان وأنف مكسور الجسر ء وقم 
عريض وفك مدور » وفيا هو يركب السيارة » ابتسم لها » فبدأت تبكي . 
ذكرت : " وجهه اللعين . كل مرة أرى فيها وجهه اللعين . يدنمثي إلى 
الرغبة في البكاء " . 


٠ 


فصل ؟ 


وقف في مشرب فردي ثلاثة سياح أمام حاجز المشرب وعمل فردي عل 
خدمتهم . أحدهم رجل طويل جدا » نحيل عريض الكتفين يلبس بنطالاً 
قصيرا ويضع على عينيه نظارة غليظة العدستين ء وقد لوحته الشمس »ء وله 
شارب رمل اللون مشدب ورفيم . وللمرأة المصاحبة له شعر معقوص قصير 
كشعر الرجال وبشرة سيئة ووجه وجسم سيدة مصارعة . وتلبس بنطالاً 
قصيراً أيضاً . 

كانت تقول للمسسائح الثالث الذي له وجه منتفخ ومجمر الى جد ماء 
وشاريب بلون الصدأ ويعتمر قبعة بيضاء ذات حافة سليلوزية أمامية خضراء 
اللون » وله طريقة غريبة في الكلام إلى حد ماء في حركة غير عادية من 
شفتيه كأنه يأكل شيئا سانا فسلا يريحه . " أوهء بئس الرجل أنت " . 

قال صاحب القبعة خضراء الحافة : " كم هو جميل هذا التعبير . ل 
أسمعه في الأحاديث العادية قط . ظدنت أنه تعبير مهجور الإستعيال » شيئا 
لطا اله ٠‏ في - إيه - المصرائد ازلية لكنه لا يسمع 
1 

فالت السيدة المصارعة في نوبة فتئة فجائية » عارضة عليه منافع جانبية 
وجهها الليء بالبثور : " بئس » بئس » بئس الرجل أنت مرتين " 

قال الرجل صاحب القبعة خضراء الحافة : " كم هو جميل هذا التعبير . 
أنت تردديئه على نحو جميل جدا . أليس هو من بروكلين في الأصل ؟ " 
ا ' لا تبالي بها . إنها زوجتي . هل التقيتما من 

فالت الروجة : " أوه » بئس الرجل هو وضاعف بس للقائه . كيف 


حالك ؟ " 
قال الرجل صاحب القبعة خضراء الحافة : " ليست سيئة . كيف حالك 
أننى ؟ " 


قال الرجل الطويل : " حالما مدهشة . لابد أن تراها " . 
في تلك اللحظة تماما » دحل هاري فقالت زوجة السائح الطويل : 
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ل ا ا 

قالت زوجة السائح الطويل : . بالتأكيد . . هيا وقفل أي شيء تريد 
قوله " . 

قال هاري : " إخرمي أنت يا عاهرة . تعال إلى الخلف يا فردي " 

في الخلف ٠‏ كان شداة التحل ينتظر عند الطاوانة ٠‏ قال لهاري : " مرحبا 
يا نتى هائلاً " . 

قال هاري + " إخرس ' 

قال فردي ؛ " إسمع . إخرس أنت . لا يمكنك أن تفلت من ذلك . 
لا يمكنك شتم تجارتي على ذلك النحو . لا يمكنك أن تدعر إمرأة بأنها 
عام خل ضرع كيار 7 

قال هاري : " عاهرة . أنت سمعت ما قالته لي ؟ ” 

- " حسثنا » عل أية حال ؛ » لا تدعها بمثل ذلك ني وجهها " 


د " حسنا . أحضرت المال " . 

قال شفةة النحل : ' طبعاً - لم لا يكون المال معي ؟ ألم أقل أنني 
سسأحضر المال ؟ " 

د لعز 

ناوله شفاة 5 النحل المال . عد هاري عشر أوراق فئة المائة دولار وأربع 
آوراق نئة العشرين 0 


" يجب أن تكون ألفاً وماتين " . 

فال شفاة النحل : " ناقصاً عمولتي " . 

" هاتها " . 

جا 

"هات " . 

- " لا تكن سلخيفاً " : 

" يا حقيراً صغيراً لي " 

قال شفاة النحل : "يا مستأسداً كبيياً » لا تحاول أن تسلبني المال بالقوة 
قهو ليس معي هنا " . 

قال هاري : " أرى هذا . كان يجب أن أفكر بذلك . إسمع يا فردي . 
لقد عرفتني منذ مدة طويلة ::أعراف أن القارب يساوي ألناً وساحي 'فولار .. 
وهذا المبلغ أقل من ثمنه بيائة وعشرين دولاراً . خخذ المبلغ وجازف واصبر 


علي للحصول على المائة والعشرين دولارا وأجرة القارب " . 
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قال فردي : " ذلك يعني ثلاثاثة وعشرون دولارا " . لقد كان مسبلغا 
من المؤم أن يجازف به » فج فتصبب عرقه وهو يفكر فيه . 

ع لدي سيارة وراديو في البيت 8 وقيمتهها تعادل هذا المبلغ 2 

قال شفاة الدحل : " يمكنني أن أعد كمبيالة بذلك " . 

فال فردي : ' لا أريد أية كمبيالة " . تصبب عرقه ثانية وتردد قليلاً . 
ثم قال : " حسناً » سأجازف بهذا المبلغ . لكن » باسم المسيح . إعتن 
بالقارب » هل ستعتني به يا هاري ؟ " 

- " كما لو كان نابي " . ً 

قال : " لقد فقددت قاربك " ء وظل يتصبب عرقا » وقد زادت تلك 
الذكرى من معاناته الآن . 

" سأعتني به " . 

قال فردي : " سأضع المال في صندوقي في البنك " . 

نظر هاري إلى شفاة الدحل . 

قال : " ذلك محل مخترم " » وابتسم . 

صاح أحدهم من المقدمة : " يا ساقي  "‏ 

قال هاري : " ذلك هو أنت " . 

أتى الصوت ثانية : " يا ساقى " . 

ذهب فردي إلى مقدمة المحل . 

سمع هاري الصوت العالي وهو يقول : " ذلك الرجل أهانني " ٠»‏ لكنه 
كان يتكلم الى شفاة النحل . 1 

- " سأربط القارب بالرصيف هناك أمام الشارع . إنه لن يكون بعيداً 
مسافة نصف مجموعة ميان " . 

د * تحبيينا 1 ١‏ 

" ذلك كل شىء " . 

ب" لا تدعوق طلقة كبيرة 3 :: 

" كيا تحب "0 . 

" سأكون هناك من الساعة الرابعة فصاعداً " . 

" أي شىء آخخر ؟ " 

06 يجب أن يأححمذوني بالقوة . ترى هذا ؟ أنا لا أعرف شيئاً عن 
العملية . كنت أصلح المحرك . لم أعد شيئاً على ظهر القارب لأقوم برحلة . 
استأجرته من فردي لأؤجره للصيد . لابد أن يصوبوا السلاح على صدري 
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حتى يحملون على تشغيل القارب كا لابد أن يقطعوا حبال ربطه " . 

- " ماذا عن فردي ؟ لم تستأجره منه للصيد " . 

" سأخير فردي " . 

" يحسن ألا تخيرم " : 

ع" شخي . 

" يحسن ألا تخيره " : 

"إسممء قمت بأعمال مع فردي منذ أن نشبت المرب . مسرتين 
اشتركت معه ولم نواجه أية متاعب . أنت تعرف كم من المال قدمته اليه . 
وهو إبن الكلية الوحيد في هذه البلدة الذي أثق به * . 

" لن أثئق بأحد " . 

" يجب ألا تعق بأحد بعد كل التجارب التي مررت بها أنت نفسك " . 

" حل عني الآن " . 
كم وقابل أصدتاءك . ماهو تفسيرك للخروج من 
| 5 ل 

* هم كوبيون . قابلتهم في خخارج نزل الطريق . كان أحدهم يريد 
صرف صك مصدق . أي خطأ في ذلك ؟ " 

" ولم تلاحظ أنت شيئاً ؟ " 

" لا . طلبت متهم مقابلتي في البنك " . 

- " أية سيارة ستنقلهم ؟ " 

" سيارة أجرة " 

" أية مهنة يفترض أنه سيفكر بأنهم يمتهنونها » عازفي كيان ؟ ' 

" ستختار سائقاً لا يفكر . في هذه البلدة كثير من سائقي سيارات 
الأجرة الذين لا يفكرون . أنظر إلى هايزون " ٠‏ ر 

" هايزوز ذكي . إله يتكلم فقط كلاما مضحكا " . 

" سأجعلهم يستدعون سيارة بسائق أصم " . 

" إخشر سائقًا بلا أطفال " . 

" للكل أطفال . هل رأيت سائق سيارة أجرة بلا أطفال ؟ " 

-" أنت جرذ لعين " . 

قال له شغاة النحل : " حسناً » أنا لم أقتل أحداً أبداً " . 

'- " ولن تقتل أحدا أبداً . هياء لنخرج من هنا . بقائي معك يشعرني 
بالوساحة " . 

" ربها تكون أنت نفسك وسخاً " . 
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" هل د ستطيع: متعم عن اكلام 55 
- " إذا لم تقفل فمك بورقة صم " . 
- " أقفل نمك أنت إذن " . 1 
قال هاري : 0 أنا ذاهب لأشرب كأسا " 5 


في امارج أمام | ؛ جلس السياح الثلائة على مقاعدهم العالية . ححين 
ارب هاري عع ١‏ مر المشرب . أشاحت المرأة بوجهها 
تعبيراً عن اشمئزازها . 

سأل فردي : " ماذا ستشرب ؟ " 

سأل هاري ؛ " ما تشرب السيدة ؟ " 


- * إذن » أعطني ويسكي صرفاً * . 


قال الرجل الطويل : " مابه ؟ * 

قال له هاري : ' هون عليك " 3 

- " لا يمكنك أن توجه الي ذلك الكلام " . 

قال هاري : ' إسمع . حضرت إلي هنا لتستمتع وتكتسب قرة » أليس 
كذلك ؟ إذن » هون عليك " . وخرج . 

قال السائح : ' أظن أنني كان يجب أن أضربه . ماذا ترين يا عزيزي ؟ ٍ 

قالت زوجته : " ليتني كنت رجلا " . 1 

فال الرجل صاحببه القبعة خضراء الحافة في كأس بيرته : " سيئاسبك 
هذا كثيراً مع بنية جسمك " . 

سأل الرجل الطويل : " ماذا قلت ؟ ” 

- ' قلت إنك تستطيع معرفة إسمه وعنوانه وإرسال رسالة اليه تخيره فيها 
با تحمله في ذهنك من أفكار عنه " . 

- " قل » ما اسمك على أية حال ؟ ماذا تفعل ء تخزح معي ؟ " 

5 أدعني الأستاذ مَكْ وولزي فقط 3 

قال الرجل الطويل : " إسمي لاوتون . أنا كاتب " . 
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ال الأستاذ مَكْ وولزي : * سعيد بلقائك . أتكتب كثيراً ؟ * 

ال الرجل الطويل بنظراته حوله . قال : * لنخرج من هنا يا عزيزقي . 
شخص هنا إما يوجه الإهانات أو أنه لا يساوي شروى نقير “ 

ال الأستاذ مك وولري : * إنه مكان غريبي . رائع حقاً . يدعونه جبل 
أصريكا ويقع عل بعد ثلايالة وسيعين ديلا جتوب القاهر: في مضر ' 
هذا المكان هو الحزء الوحيد منه والذي تسنى لي رؤيته حتى الآن . إنه 
جميل على أية حال " 

لت الزوجة : " أرى أنك أسعاذ حقاً . تعرف ء أنا أحيك " . 

ال الأسعاذ مَك وولزي : * أنا أحبك أيضاً يا حبيبتي . لكن لابد أن 
الآن " . 

ض واففاً وخرج يبحث عن دراجته . 

ال الرجل الطويل : " الكل مجانين هنا . ألا تشريين كأساً أخحرى يا 


؟"» 
. 
لت الزوجة : " استلطفت الأسعاذ . إنه يتمتع بأخلاق حميدة ا 
" وذلك الشخص الآخر . 1 


الح الزيحة : أن له رشعل ٠‏ كرجل من التتر أو شيء من هذا 
٠‏ ليته لم بيني ٠‏ وجهه يشبه جدكيز اث . ياه » لقد كان ضش) » . 
ل الزوج : * له يد واحدة فقط " . 5 ل 
الت الروجة : " لم ألاحظ . ألن نشرب كأساً أخرى ؟ أتساءل من 
سيد خل بعده " '. 

ل الزوج : " ربا تيمور لنك " 

الت الروجة : " ياه » أنت مثتف . لكن ذلك ال جكيز خان 
بي . لماذا أحب الأستاذ أن يسمعني أردد كلمة بئس ؟ * 

ل لاوتون الكاتب : 5 لا أعرف . لم أعرف أبداً 00 

الت الزوجة : " بدا أنه يستلطفني لا أنا عليه في الواقم . ياه » لقد 
طيقا " 


" لعلك ريه ثانية " . 
ال فردي : " في أي وقت تأتون إلى هنا سترونه . إنه يقيم هنا . لقد 
ننا مئذ أسبوعين . 
" مَنْ هو الشخص الآخحر الذي يتكلم بفظاظة الى هدّا الحد ؟ 5 
0 . إنه شخص يعيش في الجوار " 


لل ماذا يفعل 9 ١‏ 
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قال فردي : " أوه ٠‏ قليلاً من كل شيء . إنه صياد سمك " . 

" كيف فقد ذراعه ؟ " 

" لا أعرف . لقد أصيب بطريقة من الطرق " . 

قالت الروجة : "ياه ء إنه جميل * . 

ضحك فردي : " سمعت أنه يوصف بأوصاف كثيرة لكنني لم أسمح أنه 
وصف بذلك الوصف أيداً * . 

- " ألا ترى أن له وجهاً حيلا ؟ » 1 

قال لما فردي : " هوني عليك يا سيديي . إن له وجها كفخذٍ الخنزير 
وأنفا مكسوراً عليه * . 

قلت الزوجة : " ياه » الرجال أغبياء . إنه رجل أحلامي " . 

قال فردي : " إنه رجل أحلام مزعجة ١‏ 

طيلة هذا الوقثت ؛ جلس الكاتب هناك ونظرة غبية ترتسم على وجهه إلا 
حين كان ينظر إلى زوجته بإعجاب . فكر فريدي : من له زوجة تبدو عل 
ذلك الشكل »؛ لابد أن يكون كاتبأ أو رجل إدارة الإنقاذ القيدرالي 
للطوارىء . يا إلمي ء أليست هي بشعة ؟ " 

حيئذاك تماما » حشر البرت 5 

" أين هاري ؟ . 


خعرج وظلت الزوجة والكاتب يجلسان هناك بينا وقف فردي هناك قلقاً 
على القاريب ومفكرا كيف أن رجليه تؤلانه بسبب الوقوف طيلة النهار . كان 
قد وضع شيكاً فوق الإسمنت لكن هذا لم يبد أنه أفاده كثيراً ٠‏ فرجلاه تؤلمانه 
طيلة الوقت . لكن عمله كان جيداً » جيدا كعمل أي شخص آخر في البلدة 
مع نفقات رأسية أتل . تلك المرأة حمقاء حقاً . أي نوع من الرجال ذلك 
الذي يلتقط إمرأة على شاكلتها ليعيش معها ؟ فكر فردي : لا يمكنك هذا 
حتي بعينين مغمضتين ٠‏ ولا بعينين مستعارتين . ظلا يشربان شرابا لوطا . 
شرابا غالياً . ذلك شيء رائع . 

قال : " نعم يا سيدي . حالاً ' . 

دخل رجل لوحت الشمس وجهه وله شعر رملي اللون حسن البئيان يلبس 
قميص صياد سمك مخطط وبئطالاً خخاكيا قصيراً بصحبة فتاة سمراء جميلة 
تلبس كنزة صوف رقيقة بيضاء وبنطالاً أزرق داكتاً . 

قال لاوئرن وهو ينهض واقفا: " إن لم يكن هذا رتشارد جورودت مع 


١٠ 


الآنسة هلين الجميلة " . 
قال رتشارده جوردوت : " مرحبأيا لاوتون . أرأيت أستاذاً محموراً في 
هذه المنطقة ؟ " 
قال فردي : " حرج منل لحمظات * . 
سأل رتشارد جوردون زوجته : ' أتريدين فيرموث يا حبيبتي ؟ " 
فالت : " إذا ت " . ثم قالت لأسرة لاتون : " مرحباً . إخلط 
شرابي جزئين من الفرنسي إلى جزء من الإيطالي يا فردي " . 
جلست على كرسي عال وقد دست رجليها تحتها ونظرت إلى الشارع في 
الخارج . نظر إليها فردي باعجاب . كان يعتقد أنها أجمل الغريبات في جزيرة 
وست الواطئة في ذلك الشتاء . أجمل حتى من الجميلة المشهورة السيدة 
برادلي : فالسيدة برادلي تزداد سمنة . هذه الفتاة وجه إيرلندي جيل » وشعر 
داكن انسدلت خصلاته لتصل إلى كتفيها كيا أن ها بشرة ناعمة صافية . نظر 
فردي إلى يدها السمراء حاملة الكأس . 
سأل لاوتون رتشارد جوردون : ' كيف العمل ؟ " 
قال جوردون : " أسير سيراً حسناً . كيف حالك أنت ؟ " 
فالت السيدة لاوتون : “" جيمس لا يعمل . إنه يشرب فقط " . 
سأل لاوترن : " قل » مَنْ هو هذا الأستاذ مَك وولزي ؟ " 
" أوه » إنه استاذ إفتصاد على ما أظن ٠‏ في سنة إجازته أو شيء من هذا 
القبيل . إنه صديق هلين " . 
قالت هلين جوردون : " أنا أستلطفه " . 
قالت السيدة لاوتون : " أنا أستلطفه أيضاً " . 
قالت هلين جوردون بسعادة : " استلطفته أنا أولاً " . 
قفالت السيدة لاوتوت : " أوه » يمكنك ألحذه : أنعن الفتيات الصغيرات 
الطيبات تنلن دائا ما تردته " . 
قلت هلين جوردوت : " ذلك ما يجعلنا طيبات جدا " . 
قال رتشارد جوردون : " سأشرب كأس فيرموث أخصرى " . سأل أسرة 
لاوتورن : " تشربان ؟ ”" 
قال لاوتون : " لم لا ؟ قل . هل ستذهب إلى تلك الحفلة الكبيرة التي 
ستقيمها أسرة برادلى غدا ؟ " 
الس هلي جرورن د للا للضي 4 
قال يتسارد جوردون : " أنا أستلطفها كما تعرف . إنبا تثير إهتمامي 
كامرأة وكظاهرة إجتاعية " . 


١ 


قالت السيددة لاوتون : " ياه ء يمكئك أن تتكلم كرجل مثشقف 
كالأستاذ " . 

قال لاوتون : " لا تستعرضي أميتك متباهية بها يا عزيزي " 

سألت هلين جورودن ,وهي تنظر إلى خمارج الباب : " هل ينام الناس مع 
ظاهرة إجحاعية ؟ * ٍ 

قال رتشارد جورودن : ' لا تتكلمي عفنا 5 

سألت هلين : " أعني. . هل هذا جره من فرض مدرمي لكاتب ؟ » 

قال رتشارد جورودن : ' على الكاتب أن يعرف عن كل شيء ٠‏ لا يمكنه 
تقييد تجربته لتنطايق مع القياسات البرجوازية * . 

فالت هلين جوردون : " أوه » ماذا تفعل زوجة الكاتب ؟ " 

قالت السيدة لاوتون : " الكثير » على ما أظن ٠‏ قولا » لابد أنكا رأيتها 
الرجل الذي كان هنا منذ لحظات وأهانني وأهان جيمس ٠‏ كان رهيباً " . 

قال لاوتون : ' كان يجب أن أضربه * 5 

قالت السيدة لاوترن : * كان رهيباً حقاً * : 

" سأذهب إلى البيث . هل ستأز يادك ؟ " 

قال رتشارد جويدون : ' ظننت أنني سأبقى في المديئة لوهلة » 

قالت هلين ناظرة في المرآة الواقعة خلف رأس فردي : " نعم ؟؟ " 

قال رتشارد جوردون : 

تصود فردي » وهو ينظر اليه ٠‏ أنها ستصرخ باكية ٠‏ أمل ألا يحدث هذا 


في لحل 
بل رمتسا وو : ' ألا تريدين كأساً أخرى ؟ . 
هرت رأسها لي ا 


سألت السيقة الازترن؛ * قولي ٠‏ ما بك ؟ ألا تقضين وقتاً ممتعاً ؟ " 

قالت هلين جوردون : * وفجَاً رائعا لككنني أرى أنه يمسن بي أن أعود 
إلى البيت مع ذلك " . 

قال رتشارد جورؤون. : " سأعود مبكراً 0 

قالتٌ له : * لا تزعج نفسك '*. حرجت . لم تبك . ولم تعكر 
جون مَك وولزي أيضاً " . 


فصل + 


على الرصيف » قاد هاري مورجان سيارته إلى حيث يرسو القارب ٠»‏ وبعد أن 
تأكد من أن أحداً لم يكن قريباً منه ٠.‏ رفع مقعد سيارته الأمامي وزلق الغلاف 
المنبسط المثقل بالزيت وأخرجه وأسقطه في فمرة قيادة اللنش . " 

دخل هر نفسه القمرة وفتح باب غطاء المحرك ووضع غلاف البندفية 
الرشاشة في الأسفل بعيداً عن الأنظار . أدار صمامي البتزين وأشعل كلا 
المحركين . أشتغل محرك الميمنة بسلاسة بعد بضع دقائق » لكن اشتغال محرك 
الميسرة أخمتل في الإسطوانتين الثانية والرابعة فاكتشف بأن شمعتي الاشتعال 
عليه كانتا مشققتين » بحث عن بعض الشمعات » فلم يجد أية شمعة . 

فكر : ' لابد أن أحضر شمعتين وأملا الينزين * . 

في الأسفل عند المحركين » فتح غلاف البندقية الرشاشة وثبت البندقية 
بالعمود . وججد قطعتي سيور مراوح وأربعة براغي ٠‏ ويعد أن قطع قطعاً 
طولية في السيور وصلع علاقة لتعليق البندفية تحت أرضية قمرة القيادة إلى 
يسار الكوة الأرضية ؟ فوق محرك المبسرة تماماً . استقرت البندقية هناك وثيتت 
بسهولة » ونقل مشط رصاص من أمشاط الرصاص الأربعة المستقرة في 
جيوب نسيج الغلاف ودسه داخل البندقية . وفيها هو يركع بين المحركين » 
مد جسمه ليصل إلى البندقية ‏ كان لابد من القيام بحركتين فقط لأحذها . 
فك كلاب شريط التعليق الذي يمر حول ملقم الطلقات خلف إبرة التفجير 
أولآ 5 ثم اسحب البددقية وأخرجها من الأنشوطة الأخعرى ٠‏ ريب هذا » 
فمخرجت البندقية بسهولة بيد واحدة . دفع ساحب الأقسام الصغير في جميع 
الإتجاهات من حركة شيه ذاتية إلى حركة ذاتية كاملة وتأكد من أن الأمان كآن 
مفتوحا . ثم علق البندقية مرة أخرى . لم يعرف أين يضع أمشاط الرصاص 
الأضانفية ؛ فنقل الغلاف إلى تحت أحد خراني البنزين في الأسفل حيث يمكنه 
الوصول اليه » وأعقاب أمشاط الرصاص تستقر باتجاه يده . فكر ؛ لو نزلت 
إلى الأسفل مرة واححدة بعد أن نبحر » لوضعت مشطين منهها في جيبي . 
يست حسسر*" ألا أحملها معي فقد مبز شيء الشيء اللعين ويسقطه بعيدا عني . 

وقف . كان بعد ظهر صاف وبجميل » مبهجا وليس ياردأ » فيه نسيم 


اول 


شهالي خفيف م و ل جدم_طائرا 
بليكان على سياج عند حافة القئال . مر قارب صيد ساك الناخر مطلياً بلون 
أخضر داكن طلغ أصوات تفجير وهو في طريقه إلى سوق الأسماك ٠‏ 
وكان صياد السمك الزنجي يجلس في مؤخمرة القارب ممسكاً بذراع الدفة . 
نظر هاري عبر الماء الأملس » والريح هب عليه مع المد وقد تلون بلون أزرق 
رمادى في شسمس يعد الفسر + إى اللنزيزة الرملة التي تكونت: حين نظفت 
القناة من الرمال حيث تصب غيم سمك قرش البحر . وطارت طيور نورس 
بيضاء فوق الجزيرة ٠‏ 

فكر : " لتكوني ليلة جيلة . كرني ليلة جميلة للعبور * . 
واشفا ومسح وجهه بقطعة قياش قذرة ' 

هناك » وقف آلبرت على الرصيف ٠‏ 

قال : " إسمع يا هاري . ليتك تحملني معك " 

" مابك الآن ؟ " 

" سيدفعون لنا فقط أجرة ثلاثة أيام في الأسبو على بطاقة البطالة 
كبدلاء . سمعت هذا الخبر هذا الصباح يب أن أقويرباي عمل " . 

قال هاري : * حسنا " . كان يفكر ثانية . " حسثا " 

قال آلبرت : " ذلك جيد ٠‏ كدج غائناً أنه اذهب إل انك وأو أفراق 
العجوز . اند أثات جحي) هذا الظهر كا لو كنت م-سؤولاً عن إيقاف 
الأعيال المخصصة لحاملٍ بطائة البطالة " 

سأله هاري بمرح : " ما الذي جرى لامرأتك العجوز ؟ لم لا تصفعها 
صفعة قرية ؟ " 

ل ل ا ال ا يه 
هي . يا لمن أمرأة عجوز حين تتكلم " 

قال له هاري ةلبع اال ون فار وام رو نه ان 
الشردوات البحرية » وأحضر ست شمعات اشتعال مترية مثل هذه الشمعة . 
ثم أذهب وأحضر قطعة ثلج ذات ال 1 سنا وأخضر نعلت ذزينة من سمل 
اليورى ٠‏ أحضر عليتي قهرة وأربعة علب من هم البقر ورفيفيَ خبز وبعض 
السكر وعلبتين من الحليب المكثف . إذهب إلى محل ستكلير وأخبرهم بأن 
بحضروا إلى هنا ويصيوا ماثة وحمسين جالونً من البنزين ٠‏ وعد بأسرع وقت ‏ 
ممكن وبذل الشمعتتين رقم إثتين ورفم أربعة في مرك الميسرة عاذاً الشمعات 
من الحذافة ٠‏ قل هم إنني سأعود اليهم لأدفع 5 ثمن البنزين . يمكنهم الإنتظار 


٠غ‎ 


أو أهم سيجدينتي في محل فردي . هل يمكنك تذكر كل ذلك ؟ ستأحصذ 
مجموعة من الناس إلى البحر تصيد السمك والطربون غداً " . 

قال آلبرت : " الطقس بارد جداً عل سمك الطربون * . 

قال له هاري : ' يقول أفراد المجموعة ل" " 

سأل آلبريت : " ألا يحسن أن أشتري دزينة من سمك البورى ؟ في حالة 
تمزيق ذكور أسياك سلييآن الصغيرة لها . هناك الكثير من هذه الأسماك في تلك 
القتوات الآ " ٠.‏ 

" حسناً . لتكن دزينة . لكن عد إلى القارب خلال ساعة واملا 

البزرين * 00 

" الماذا تريد أن تصب فيه بنزيناً كثيراً الى هذا الحد ؟ " 

” قد تنطلق صسبكرين ونسقى إلى ساعة متأخرة في البحر ولا يتسع وقتنا 
ملء البئزين " . 
م" ماذا جرى لأواتك: الكوييت الذين طبرا ميك نفلهم © * 

" كان ذلك عملا جيداً " . 
ا را 


ل كم ستدفم مقابل عمل 03 00 
قال هاري ةمات بوي . إذا لم تعسجبك فلا تعمل " 
قال آلبريت : " . أية شمعات إشتعال كانت ؟ " 1 
قال هاري : 00 إثنان ورقم أربعة هناد من الحذافة " . أومأ البرت 


برأسه » ا " أظن أنني سأتذكر " . ركب السيارة ولف مها وابتعد بها في 


الشار: 
هنا اج وك للق 1 اماه سف باجنا 
والمد عل الأمامي لعمارة فيرست ستايت ترست ومصرف التوفيرات . كان على 
ا ور لك . م ير المدخل الجانبي . نظر إلى ساعة 
. كانت الساعة قد تجاوزت الثانية بقليل . أغلق باب كوة 0 
ا ٠‏ فكر : حسناً ؛ إما ستنجح العملية أو لا 
تنمجح . لقد فعلت ما يمكئني فعله الآن . سأذهب إلى المديئة وأرى فردي ثم 
سأعود وانتظر . دار يميئاً وغادر الرصيف ليسير ني شارع خلفي حتى لا يمر 
بالممرف . 


فصل 4 


داخل مشرب فردي » أراد أن يخبره عن العملية . لكنه لم يستطع . لم يكن في 
المشرب أححد فجلس على كرسي عال بلا مسئد وأراد أن يخيره » لكن هذا كان 
مستحيلا . وفيما هو على وشلك أن يخبره عرف أن فردي لن يمحتمل هذا . في 
الأيام الخوالي » ربما نعم » لكن » ليس الآن . قد لا يكون هذا مناسباً حتى 
في الأيام الخوالي أيضاً . لم يدرك أنها أخبار سيئة إلا عندما فكر أن يخير فردي 
مها . فكر : أستطيع البقاء هنا ولن يحدث أي شيء 0 
وأشرب كؤوسا قليلة وأسخن وأتخل عن التورط فيها . إلا أن بندقيتي في 
القارب . لكن أحدا لا يعرف أنبا بندقيتي سوى المرأة العجوز . حصلت 
عليها في كوبا أثناء رحلة في الوقت الذي بعت فيه البنادق الأرى تلك . لا 
أحد يعرف أنني اشتريتها . يمكنني البقاء هنا الآن وأخرج من اللعبة . 
لكن . أي جصحيم سيأكلن منه ؟ من أين يأتي المال لإعالة ميري والبنات ؟ 
ليس لدي أي قارب ٠‏ ولا مال نقدي » ولست متعلا . أي عمل يمكن 
لرجل ذي ذراع واحدة أن يشغله ؟ كل ما لدي هو شجاعتي أتاجر بها . 
سا اسم المي يي م 0 
سيكون الأوان قد فات عند ذاك . يمكنني ترك كل شيء ينزلق ولا أفعل 
قال لفردي : " أعطنى كأساً " . 

١ 2202." بالتأكيد‎ " - 

يمكنني بيع البيت فنستأجر سكن إلى أن أحصل على أي نوع عمل . أي 
نوع عمل ؟ ولا أي نيرع عمل . يمكئني الذهاب إلى البنك والزعصيق الآن » 
فياذا أنالي ؟ الشكر . بالتأكيد . الشكر . ثلة من أبنام الجر أم التابعين 
للحكومة الكوبية كلفوني ذراعي بأطلاق النار علي وقاربي حمل حين لم يكوتوا 
بحاجة إلى إطلاق النار وثلة أخصرى من أبناء الولايات المتحدة أخذوا قاربي 8 
يمكنني الآن الدخلي عن بيتي وتلقي الشكر . لا شكر . فكر : إلى الجحيم 
به . ليس أمامي خيار في هذا . 

رغب في أن يخبر فردي ليكون هناك شخص آخر يعرف ما الذي سيقعله . 
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لكنه لا يستطيع إخباره لأن فردي لن يحتمل هذا . إنه يكسب جيداً الآن . لا 
يتردد الكثير من الزبائن على مله في النهار » لكن المحل يمتلىء بالزبائن حتى 
الثانية . لم يقع فردي في ورطة . هو يعرف أنه لن يحتمل ما سيحدث . 
فكر : يجب أن أقوم بالعملية وحدي » مع ذلك الدموي المسكين البرت . ها 
بح ؛ يبدو جائعا جدا أكثر منه في أي وقت مضى وهو على أرصفة 

الميناء . هناك محارات ستموت من الجوع قبل أن تمد يدها لتسرق . الكثير في 
هذه البلدة بطوبهم تصرخ الآن . لكنهم لن يحركوا ساكناً . سيتضورون 
جوعا ء قليلا كل يوم . بدأوا يتضورون جوعاً منذ أن ولدوا . 

قال : " إسمع يا فردي . أريد ربعيتين " 

" مماذا ؟ " 

" يكاروي " . 

لا ا 

" إسحب سدادتي الفلين منها » هل 3 ؟ أنت تعرف أن 
ا ل سوك 

" ذلك ما قلته أنت " . 

- " لا أعرف متى سينطلقون . ربا الليلة . لم أسمع عن ذلك “ . 

- " القارب مستعد للإبحار في أي وفت .. الليلة هادثة وصالحة للايحار 
إذا أردت العيور الليلة " . ١‏ 

- " قالوا شيثاً عن ذهابهم إلى صيد السمك بعد ظهر اليوم " . 

* على القاريب عدة صيد السمك إن لم تكن طيور البليكان قد اختطفتها 
من هناك وطاريت بها " . 1 

" هي لا تزال هناك " . 

قال فردي : " حسنا » رحلة سعيدة " . 

" شكرا . أعطني كأسا أخرى » أتسمح ؟ ' 

" مماذا ؟ " . 

د" وسكي" 

" أظن أنك كنت تشرب بكاردي " . 

م0 سأشرب بكاردي إذا أحسست بالبرد أثناء عبوري " . 

قال فردي : " ي يمكنك العيور وهذا النسيم الخفيف يبب على مؤخرة 
القارب طوال الطريق . أود أن أقوم بالعبور الليلة " . 

" ستكون هذه الليلة رائعة حقا . هات كأساً أخرى » أتسمح ؟" 

في تلك اللحظة تماماً » دسعل السائح الطّويل وزوجته . 


١و‎ 


قالت : " إنلم يكن رجل أحلامي " . وجلست على مقعد عال يلا 
مسند إلى جانب هاري ٠.‏ 1 

ألقى عليها نظرة واحدة وتبضص واتفا . 

قال : " سأعود يا فردي . سأذهب إلى القارب لأتأكد مما إذا كان أفراد 
المجموعة يردون الذهاب لصيد السمك " . 

قالت الزوجة : " لا تذهب . من فضلك لا تذلهب " . 

قال لا هاري : " أنت شخصية هزلية " . وخرج . 

في الشارع » سار رتشارد جوروون في طريقه إلى بيت برادلي الشتوي 
الكبير . كان يأمل أن تكون السيدة برادلي وحيدة . ستكون وحيدة . فالسيدة 
برادلي تجمع الكتاب إضافة إلى كتبهم لكن رتشاره جوردون لم يكن يعرف 
ذلك بعد . كانت زوجته في طريقها إلى البيت وهي تسير وحدها على 
الشاطىء . لم تقابل جون مك وولزي . لعله سيمر بالبيت . 


٠١ فصل‎ 


كان البرت على ظهر القارب وكان قد صب البنزين . 

قال هاري : " سأشغله الآن وأجصرب كيف تضرب تلكا الإسطوانتان : 
هل رتبت الأشياء ؟ " 

5220 
3 إقطع بعض الأطعم إذن . 

5 3 تريد طعما عريضا ؟ ل 

" نعم . لسمك الطريون " . 

كان البرت في مؤخرة القارب يقطع الأطعم وهاري أمام عسجلة القيادة 
يسخن المحركين حين سمع ضجة شبيهة بصوت إشتعال الوقود في محرك قبل 
الأوان . ألقى نظرة إلى الأسفل على الشارع ورأى رجلا يخرج من المصرف ١‏ 
كان يحمل بندقية ويتقدم راكضا . ثم اختفى عن الانظار'. خرج رجلان 
اران يحملان حقيبتين جلديتين رقيقتين ومسدسين في يديى! ويجريان في نفس 
الإتجاه . نظر هاري إلى آليبرت المشغول في تقطيع الأطعم . مرج الرجل 
الرابع وهو الرجل الضخم 2 من باب المصرف وهاري يراقب ما يجري ٠‏ 
كان ذلك الرجل يحمل بندقية تومبسون أمامه ء وفيما هو يخرج وظهره إلى 
الياسبف » دولت صوت صفارة الإنذار في المصرف صارححة صرخة طويلة تحبس 
الأثفاس ورأى هاري فوهة البندقية تمتز ‏ تهتز ‏ تهشز - توشز وسمع صوت 
بوب - بوب - بوب - بوب » نحافتا أجوف يدوي أثناء إنطلاق صوت 
عويل الصفارة . إستدار الرجل وجرى » وتوقف ليطلق الثار على باب 
المصرف مرة أخرى ٠‏ فييا وقف البرت في مؤحرة القارب تائلاً : "يا 
للمسيح ٠‏ إنهم يسطون على البنك ؛ يا للمسيح » ماذا سنفعل ؟ ' سمع 
رصيف اليناء . 

جلس فيها ثلاثة كوبيين في الخلف وواحد إلى جانب السائق . 

صاح أحدهم بالإسبانية : " أين القارب ؟ " 

قال اخمر : " هناك يا أبلة " . 


* ذلك ليس القارب " . 
كاهو العلا ” : 
" تقدم ٠‏ تقدم بحق المسيح * 

قال الكوبي للسائق : " أخرج ٠‏ إلفع يديك " . 

حين وقف السائ في إل مانب التسيارة 04د سس الكوبي سكيئاً داحل حزا 
ذلك السائق وشسرط الحزام باتجاهه وقطعه ثم * شن بنطالباللول حت رك 
تقريسا . جذب البنطال إلى أن نزل إلى الكل 2 : " قفا ساكناً " . 
رمى الكوبيان » اللذان يحملان الحقيبتين ٠‏ تلكا ل إلى داخل قمرة 
قيادة اللنئش وصعدوا كلهم إلى القارب متدافعين بإضطراب . 

قال أحدهم : " إنطلق * . نخس الكوبي الضخم ظهر هاري بالبندقية 
الرشاشة . 

قال : " هيايا قيطان . لنذهب " . 

قال هاري : ع ا 

قال 0 الضخم ل البرت : . . إرم تلك الحبال " . 

قال آلبرت : 50 

" البنك‎ ٠ 

1 امييتداز الكوبي الضخم وأدار بندقية تومبسون وصوبها الى البرت ء فقال 
اريت : * هيه » لا تطلق . لارتطلق " 

كان الإنفجار قريباً جداً من 0000 أن الرصاصات صدمته 
كصفعات . فانزلق آلبرت ساقطاً على ركبتيه وعيناه مفتوحتان على وسعيهيأ 
وفمه مفتوح كذلك . بدا كأنه يحاول ترديد : " لا تطلق * 

قأل الكوبي الضخم : "لن تحعاج إلى مساعد . أنت يا أكنع إين 
حل ل لص خوك بوجي السياك 
تلك " . ثم بالانجايزية : " هيا . لننطلق ' 

ثم قال" بالإسيانية : " أغرزوا مسدساً في ظهره " . وبالإنجليزية : 

م ٠‏ لننطلق . سأفجر رأسك  "‏ 

قال هاري : " سنتطلق " 

كان أحد الكوبيين هندييّ المظهر يرفع مسدساً ضغطه عل جنبه الذي عليه 
ذراعه العاطلة . كادثت فوهة 5 المسدس تلن الخطاف عليها , 

يرل أدار القاريب ل لاا عجلة القيادة يذراعه السليمة ل نظر إلى مؤخحرة 
القارب ليتأكد من إمكانية المرور بين دعائم المرفأ » فرأى آلبرت متكوماً على 
ركبتيه في المؤخحرة » وقد انزلق رأسه جانباً الآن وهو في يركة من الدماء . 
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وعل يرصيق اليناء » وقفت سيارة الأجرة والسائق السمين في ملابسه 
الداخلية وينطاله يلتف حول كاحليه » ويداه فوق رأسه . وفمه مفتوح 
باتساع فتمحة فم البرت . لم يظهر أحد من الشارع بعد . 

صرت دعائم الرصصيف أصامه وهو يخرج من الحوض ثم وصل إلى الققئال 
مارا يمنارة الرصيف . 

قال الكوبي الضخم : " هيا . أمرع به . أسرع " . 

فال هاري : " أبعد ذلك المسدس " . 

فكر : يمكئني صدمه بحاجز كراوفيش ٠»‏ لكن من المؤكد كالجحيم أن 
ذلك الكوبي سيطلق عل الثار . د اق 

قال الكوبي الضخم : ' إنطلق به " . ثم بالإسيانية : " إتبطحوٍ 
كلكم . أبة | القبطان مغطى " . إنبطح هو نفسه في مؤخرة القارب ٠+‏ ساحبا 
البربت وطارحا إياه أرضاً داخل قمرة القيادة . إنبطح الثلاثة الآخرون في فمرة 
القيادة الآن . وجلس هاري على مقعد القيادة . كان ينظر أمامه ويوجه 
القاريب للخر وج من القنال من الفتمحة إلى قاعدة الغواصات الآن » حيث 
ظهرت لوحة الإشارات لليضوت والضوء الأخضر المومض يعيداً عن لسان 
الميناء ماراً بالقلعة الآن » ماراً بالفوء الأحمر المومض ؛ وتظر إلى الخلف . 
كان الكوبي الض خم قد أخرج صندوق طلقات أخضر من جيبه وأخل يملا 
أمشاط الرصاص . استقرت البندقية إلى جانبه وظل يملا الأمشاط دون أن 
ينظر اليهاء بالتحسس »ء وهو ينظر إلى الخلف من فوق المؤاحرة . كان كل 
الآخحرين ينظرون إلى المؤخخرة ما عدا الشخص الذي كان يراقبه . لوح له هذا . 
الشخص »+ وهو أحد الشخصين اللذين يشبهان الغنود ٠»‏ بمسدسه لينظضر 
أمامه . لم ينطلق أي قارب وراءهم يعد . عمل المحركان بسلاسة وظل 
القارب ينطلق بهم مع -حركة المد . رأى جزء عوامة إرشاد السفن الثقيلة المائلة 
البعيدة عن الشاطىء والتي مر بها » والتيار يدوم عند قاعدتها . 

كات هاري يفكر : هناك زورقان سريعان يمكنهما اللحاق بنا . أحدهما 
زورق راي وهو ينقل البريد من ماتيكومبي . أين الزورق الآخر ؟ عصرٌ 
فكره : رأيته قبل بضعة أيام في طرق إيد تايلور . كان هو الزورق الذي 
فكرت أن أطلب من شفاة النحل أن يسعأجره . تذكر الآن » يوجد زورقان 
آخصران . أحدهما الذي تسيره إدارة طرق الولابة بين الجزر الواطئة . والآخر 
راس في تخليج العامية . كم نبعد الآن عن المرئأ ؟ التفت إلى الخلف إلى حيث 
تقع القلعة باتهاه المؤخمرة ٠‏ وأخحصذ مبنى الطوب الأحمر القديم لمكتب البريد 
يظهر فوق مباني حوض البحرية ثم سيطر مبنى الفندق الأصفر على أفق المدينة 
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القصير الآن . امعد الخور عند القلعة ء وظهرت الثارة فوق البيوت التي 
يرزنت ناتئة باتجاه فندق الشتاء الكبير . فكر : على يعد أربعة أميال » على أية 
حال . فكر : هاهما قادمان . كان قاربا صيد سمك أبيضان يدوران حول 
حاجز الأمواج ويتجهان نحوه » فكر : لا يمكنهما الوصول إلى سرعة عشرة 
أميال . يا للأسف 1 702 

كان الكوبيون يثرثرون باللغة الإسبانية . 

قال الكوي الضخم وهر ينظر إلى الخلف من المؤحرة : " كم سرعة سيرك 
يا قبطان ؟ " ١‏ 

قال هاري : " حوالي اثني عشر " '. 

- " كم تبلغ سرعة ذلكما القاربان ؟ " 

- " ربها عشرة * . 

راحوا كلهم يراقبون القاربين الآن » حتى ذلك الشخص الذى كان من 
المفمروض أن يغطيه » يغطي هاري . فكر : لكن » ماذا يمكن أن أفعله ؟ لا 
شيء إلى حد الآن . 

لم يكير حبجم القاربين الأبيضين . 

قال الكري لطيف الكلام : " انظر إلى ذللك يا رويرتى " . 

" إلى أين ؟ » 

" أنظر ؟ " 

على مسافة بعيدة في الخلف . الى أنعمى ما يمكنك أن ترى بصعوبة » 
ارتفعت نفثئات ضعيفة في الماء . 


الطلقات . 
0 : " أؤلئك المحارات يثيرون الرثاء . إنهم أسوأ . إنهم شسخصيات 
سأل ضخم الوجه وهو ينظر بعيداً من المؤمرة : " أي قارب حكومي 
ذلك الذي هناك يا قبطان ؟ " 
* خفر السواحل " . 
" كم السرعة التي يبلغها ؟ " 
- " ربا اثني عشر " . 


- " إذن فتحن في أمان الآن " . 
يجب هاري . 

" ألسنا في أمان إذن ؟ » 

لم يقل هاري شيئاً . أبقى مسلّة جزيرة ساند الواطئة » التي أخذت ترتفع 
ويتزايد عرضها ء إلى يساره بينها أصبح العمود المنصوب على مياه جزيرة سائد 
الصغيرة الفسحلة متعامدا تقريبا مع تحور الميسرة . خلال عشر دقائق أخخرى 
سيتجاوزون الشعاب البحرية . 

" مابك ؟ لا تستطيع الكلام ؟ " 

- " ماذا سألتني ؟ " 

" هل يوجد شيء يمكنه اللحاق بنا الآن ؟ " 

قال هاري : " طائرة خفر السواحل " . 

فال الرجل لطيف الكلام : " قطعئنا أسلاك الماتف قبل أن ندعل 
المديية " . 
سأل هاري : ' لم تقطعرا الإتصال اللاسلكي » أليس كذلك ؟ * 

ع أنت ترى أن الطائرة تستطيع الوصول إلى هنا ؟ : 

قال هاري : " توجد فرصة إلى أن يحل الظلام " . 

سأل رويرتو » ضلخم الوجه : " ماذا ترى يا فيطان ؟ " 

م يجب هاري 

" هيا » قل ماذا ترى ؟ " 

قال هاري للرجل لطيف الكلام الذي كان يقف إلى جانيه ناظراً إلى مسار 
البوصلة : " لماذا تركت ابن القحبة ذلك يقتل مساعدي ؟ " 

قال رويرتو : " حرس . أقتلك أيضاً " . 

سأل هاري الرجل لطيف الكلام : 0 

' لا نعرف . لم نعده يعد . إنه ليس لنا على أية حال " . 

قال هاري : " لا أظن هذا " . تجاوز الآن النور ووجه القاررب على 
زاوية 758 * » خط سيره المنتظم إلى هافانا . 

. - " أعني أننا لم نقم بهذه العملية لأنفسنا . لتنظيم ثوري ' . 

" تقتلون مساعدي لذلك أيضاً ؟ " 

قال القتى : " أنا آسف جداً » لا أستطيع التعيير عن أسفي عل 
ذلك " . 

قال هاري : 5 لا تمحاول " . 

قال الفتى وهو يتكلم بهدوء : " أنت ترى أن هذا الرجل رويرتو سيء . 
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هو وري جيد لكنه رجل ميء . إنه قتل كثيراً في عهد ماشادو حتى أنه 
أصيح يحب القتل أنالفتر م . وهر يقتل لقضية عادلة » 
أعدل قضية * . والتفث إلى رويرتو الذي جلس على أحد كراسي صيد 
السمك في المؤثصرة ؛ وقد اسعقرت بندقيته ال تومبسون على حجره » ونظر 
إلى الخلف إلى الزورقين الأبيضين اللذين رآهما هاري الآن أصغر حجيما . 

صاح رويرتو من اللؤاحرة : *" ماذا لديك من شراب ؟ " 

قال هاري : * لا 

قال روبرتو : " ل ا تمدد أحد الكوبيين الآخرين على 
أحد المقاعد المشبعة عل خزاني البنزين . بدا أنه أصيب بدوار البحر . كان 
الآخر مصاباً بدوار البحر أيضاً ٠‏ لكنه ظل جالساً وهو معتدل القامة . 

حين نظر هاري إلى الخلف ٠»‏ رأى 0 ارم ايلاد 
بوضروح وهو يبتعد عن القلعة ٠»‏ ويقكرب من القاربين ا 

فكر : " ذاك قارب خفر السواحل . إنه يثير الرثاء أيض ا 

قال الكوبي لطيف الكلام : " ترى أن الطائرة البحرية ستصل ؟ " 

قال هاري : ل ل عي لين تسد 
القيادة : " ماذا تفكرون أن تفعلوا بي ؟ تقتلونني 

قال الفتى : " لا أريد هذا ء أنا أكره القحل”" 

سال رو شر نوف جلس الأ كيده باحك ويف 1844| اتلتملة 
تصادق القبطان ؟ ماذا تريد فعله ؟ الأكل على مائدة القبطان ؟ " 

قال القيطان للفتى : " إمسك بعجلة القيادة . ترى خط السير ؟ إثنتان 
خس وعشرون * . اعتدل وابتعد عن الكرمي ثم اتهه إلى المخلف . 

قال هاري لرويرتو : " أعطني جرعة » ها هو قارب خخفر السواحل » 
لكنه لن يلحق بنا * . 

كان قد تخلى عن الغضب والكراهية وأية كرامة على اعتبار أنها رفاهيات 
الآن ء وبدا بمطط . 

قال رويرتو : " بالتأكيد . لن يلحق بنا . أنظر إلى هذين الطفلين 
المصابين بدوار البحر . ماذا تقول ؟ تريد جرعة ؟ هل لديك أية رغبات 
اجن اخرى يا تبان ؟ " 

فال هاري : " يا لك من مزاح * . شرب جرعة كبيرة . 

إعترض روبرتو قائلاً : " على مهلك . تلك كل ما يوجد " . 

قال له : " لدي المزيد . كنت أمزح معك فقط " . 

قال رويرتو والشك يساوره : " لا تمزح معي " . 
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0 0 
* 00 
3 00 


* لاذا أحاول ؟ * ' ا 


" ماذا لديك ؟ " 1 
3 0 : ضاط اا الاق زعام 6 قزق 
" شراب بكاردي ",. مكنبة الأسكندرية 


قال هاري : ' هّن عليك:. لماذا تغضب كثيراً ؟ ٠‏ 

خطا فوق جشة البرت وهو ينجه إلى المقدمة . حين وصل إلى العجلة » 
إل البوصلة . كان الفتي قد تجاوز درجة خط سيره بخمس وعشرين 

مة وكان مؤشر البوصلة يدوم . فكر هاري : إنه ليس يحاراً ٠‏ ذلك يتبح 

وقتاً أطول ٠.‏ أنظر إلى أثر القارب . 

كان أثر القاريب يجري في منحنيين يطلقان فقافيع : نحو الئور عند المؤخرة 

وقد بسدا بنياً وغروطيا وعى شكل شبكة رفييعة عند الأفق . كادت 
بارق أن تختفي عن الأنظار الآن . رأى غبشاً فقط في المكان الذي تنتصب 

ه سوارى المدينة اللاسلكية . راح المحركان يدوران بسلاسة . مد رأسه إلى 

فل وأمسك قئينة بكاردي . ذهب إلى الخلف وهر يحملها . عقد 

نخخرة » تلاول جرعة » ثم ناول القنينة إلى روبرتو . هبط بنظره إلى 

رعو يقت يي مكائا يوحي بالفسحينات في جرنه + انان ١‏ انم اتراع 
ثع المسكين . 

ا ضخم الوجه : " مابك ؟ يخينك ؟ " 

قال هاري : ما دأ برميه من القارب ؟ فلا معنى لقله © . 

قال روبرتو : ' طيب . تفكيرك 

قال هاري : ' أمسك به تحت الذراعين . سأمسك بالساقين ' 

وضع رويرتو بندقيته ال تومبسون على موؤّخرة القارب الراسعة ورفع اجليثة 
الكتفين بعد أن الحنى إلى الأسفل . 

قال : " تعرف أن أثقل شيء في العالم هو الرجل اليّت . هل رفع 

لا ميتاً من قبل يا قبطان ؟ © 

قال هاري ات . هل رفعت إمرأة ميتة ضخمة ؟ ' 

جر روبرتو الجئة إلى المؤخرة » قال : " أنت رجل خشن . ما نولك يأن 

ب جرعة ؟ " 

قال هاري : " لنشرب " . 

قال روبرتو : " إسمع » أنا آسف لقتلي له . سأستاء أكثر عندما 

لك " . 

قال هاري : " كف عن الكلام كذلك . ماغرضك من كلامك 


00 
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كذلك ؟ " ٠‏ 
قال رويرتو : " هيا . من فوق القارب ينطلق " . 
حين مألا من فوق حافة.القارب وزلقا الجئة من فوق مؤخرة القارب إلى 
الماء 3 ركل هاري البندفية الرشاشة ورعى مها من فوق حافة القارب 8 
رؤذت في الماء في نفس الوقبت الذي ارتِطم فيه البرت بالماء » لكن البندقفية 
غاصت في أعباق الماء عند اصطدامها به مباشرة بينما انقلب البرت مرتين قبل 
أن يغوص في الماء المرتد عن مص الرفاص ., الماء الأبيفى المخوض المطلق 


فقافيع . 
تال رويرتو : ' ذلك أفضل . إيه ؟ حوله الى شكل سفيئة " ٠.‏ وحالما 
رأى أن البندقية اختفث : " أين هى » ماذا فعلت يبا ؟ " 
" بياذا ؟ * 1 
حول الى الإسبانية لإنفعاله : " ال 211180058رمصة " . 
" أل ماذا ؟ " 
- " أنت تعرف ماذا ؟ " 
١"‏ أرها " . 
ص وات يام ور لحي ازالاد واتصي 
الآن " . 
قال هاري : " هون عليك . أي جحيم يدعوك إلى تتلي ؟ " 
قال روبرتو بالإسبانية لأحد الكوبيين المصابين بدوار البحر : “ أعطني 
مسدسا . أعطني مسدسا بسرعة ١‏ " 
وقف هاري هناك » لم يكن قد أحس من قبل قط بأنه طويل إلى ذلك 
الحد » لم يكن قد أحس من قبل بأنه عريض إلى ذلك الحد » وشعر بالعرق 
يسيل من نحت إبطيه ٠»‏ شعر به يسقط على خخاصرتيه . 
سمع الكوبي المصاب بدوار البسحر يقول بالإسبانية : " أنت تقثل كثياً 
جدا . تقتل المساعد . والآن تريد أن تقتل القبطان . لكن » من سيعبر 
بنا ؟ " 
قال الآخر : " أتركه وشأنه . أقتله حين ننتهي * . 
قال روبرتو : ' دفع البندقية الرشاشة من فوق ظهر القارب " 
" لديئا المال الآن . لم تريد البندقية الآن ؟ في كوبا الكثير من البنادق 
الرشاشة " . 
- " أقول لك إنك ترتكب غلطة إِنْ لم تقشله الآن » أقول لك هذا . 


أعطني لي 0 
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" أوه » إخمرس . أنتَ سكران . في كل مرة تسكر فيها تريد أن تقتل 
أحد الناس 3 

قال هاري : " إشرب جرعة " . ونظر عبر تموج تيار الخليج الرمادي 
حيث كانت الششمس المدورة تمس الماء . " راقب ذلك . حين تفطس كلها 
تحث الماء » يصبح الماء أخضر لامعا " : 

قال الكوي ضحخم الوجه : ' إلى الجحيم بذلك » أتظن أنك فزت بشىء 


قال هاري : " سأعطيك بندقية أخرى . إنها تكلف خسة وأربعين دولاراً 
في كوبا . هون عليك . أنتم في أمان . لن تقترب أية طائرة خفر سواحل 


نظر روبرتو اليه من أعلى رأسه إلى أخخص قدميه : " سأقتلك . فعلت 
ذلك عن قصد . لذلك السبب طلبت مني رفع الحثة " . 

قال هاري 589 أنت لا تريد قتلي . من سيعير بكم الخليج ؟ " 

" لابد أن أقتلك الآن " . 

قال هاري : " هون عليك . سألقي نظرة على المحركين " . 

فتح الكوة الأرضية ودخل منهاء أدار كوبي عتلتي الشحم المثبتتين على 
صندوقيّ المحشو ٠»‏ تحسس المحركين وأست يده عقب بئدقية ال توميسون -. 
فكر : ليس بعد . لااء يحسن ألا يكرن الآن . يا للمسيح » كان ذلك من 
حسن الحظ . أي جحيم فرق سيشكله رميه في البحر وهو ميت ؟ يوفر على 
امرأته العسجوز جهد دفنه . ضخم الوجه إبن الحرام ذلك . ضخم الوجه إبن 
الحرام المجرم ذلك . والمسيح » أود أن آخذه الآن . لكن محسن أن أنتظر . 

اعتدل واقفاً » ورج من الفتحة ثم أغلق الكرة الأرضية . 

قال ل رويرتو : "* كيف حالك ؟ " ووضع يده الفصخمة على الكتف 
السمين . نظر اليه الكوبي ضخم الوجه وم يقل شيئا . 

قال روبرتو : " إلى الجحيم بك " . كان سكراناً » لكن الشك كان 
ينتابه » وكحيوان » عرف مدى اللطأ الذي تحول اليه شيء ما . 

قال هاري للفتى الواقف أمام عجلة القيادة : “ لأتولى العجلة لوهلة . ما 
اسمك ؟ " 

قال الفتى : " يمكنك أن تدعوني ب إمليو " ٠‏ , 

قال هاري ؛: " إنزل إلى الأسفل وستجد شيثاً تأكله . هناك خبز ولحم 
يقر معلّب . أعد قهرة إن أردت ذلك " . 
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" لا أريد شيعاً " . 

قال هاري : "' سأعد يعض القهوة في] بعد " 5 جلس أمام عجلة القيادة 
وثور صندوق البوصلة مفيء الآن » ووجه القارب إلى النقطة المطلوية 
يسهولة في البحر خفيف الموج الممتد أمامه ٠‏ ونظر إلى الليل الطالع على الماء ‏ 
لم يضىء النور الفياض . 8 

فكر : ستكون ليلة عبور رائعة » ليلة رائعة . حالما يختفي اخر الشفق 
ذلك ». فلا بد أن أوجهها إلى الشرق . إن لم أفعل ذلك » فسنرى أنوار هافانا 
ملال ساعة . خلال ساعتين على أية حال . حالما يرى أنوار هافانا » قد 
يخطر ببال إبن الحرام ذلك أن يقتلني . كان من حسن الحظ التخلّص من 
تلك البندقية . اللعنة » كان ذلك من حسن الحظ . أتساءل : ما الذي تعده 
ميري للعشاء . أظن أنها قلقة كثيرا . أظن أنها قلقة كثيرا جدا فلا تأكل . 
أتساءل : كم سرق أبناء الحرام أولئك من المال ؟ من السخف أهم لم 
يعذدوة . إذا لم تكن تلك جصسحيم طريقة لتدبير مال من أجل ثورة 5 الكوبيوت 


3 
#بص سمي 


للد ولد مقا ” روبرتو ذلك . سأناله الليلة . سأناله مهما كانت النتييجة 
التي ستسفر عنها ياقي الرحلة . مع ذلك » لن يساعد ذلك آلبرت المسكين 
اللعين . ساءني رمية في البحر على ذلك النحو . لا أعرف ما الذي حملني 
على التفكير في هذا ٠‏ 

أشعل سيجارة ودخن في الظلام . : 

فكر : أنا أتصرف على ما يرام . أتصرف على نحو أفضل مما توقفعت . 
الغلام نوع غلام طيب . ليتني أستطيع وضع ذلك) الاثنين الآخرين في انب 
نفسه . ليت هناك طريقة آ معأ . حسناً . عل أن أبذل أقصى ما 
أستطيع . كلها سارعت بالعمل كلها كان ذلك أفضل كلا ملس شير كل 
شيء » كلا كان ذلك أفضل . 

سأله الغلام : " هل تريد شطيرة ؟ " 

قال هاري : " شكرا . أعط واحدة لشريكك ؟ " 

قال الغلام : " إنه يشرب . لن يأكل " . 

" ماذا عن الآخرين ؟ * 

قال الغلام : " مصابان بدوار البحر " . 

قال هاري : ' إنها ليلة لطيفة للعبور " ٠‏ لاحظ أن الفتى لم يراقب 
البوصلة » لذلك استمر في توجيه القارب بعيدا إلى الشرق : 

قال الفتى : * أنا أستمتع بها . لو لم يقع ما وقع لمساعدك " : 
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قال هاري : " كان رجلاً طيباً . هل أصيب أحد في البنك ؟ " 

" المحامي . ماذا كان اسمه » سيمونز : 

" قعل ؟ " 

" أظن هذا " . 

فكر هاري : هكذا . السيد شفاة النحل . أي جحيم ترفعه ؟ كيف فكر 
بأنه لن يفتل ؟ ذلك يأتي من لعب لعبة العنف . ذلك ما يأ من التذاكي 
كثيياآً . السيد شفاة النحل . مع السلامة يا سيد شفاة الدحل ٠.‏ 

" كيفا حدث وفتل ؟ " 

قال الغلام : " أظن أنك يمكنك تخيله . ذلك كان مختلفاً جداً عن 
معساعدك؛ ونا مبنياء لذلك. ٠‏ أنت تعرف أله م بقضد أن يركب خط - 
إن ذلك هر ما فعلته به تلك المرحلة من الثورة " . 

قال هاري : " أظن أنه ربما يكون رجلا طيباً " . وفكر : إصغ إلى ما 
يقوله فمي . اللعنة عليه » سسيقول فمي أي شيء . لكن . لابد أن أحاول 
كسب ود ذلك الغلام في حال ما ... ١‏ 

سأل : " أي نوع من الشورة تقومون بها الآن ؟ " 

قال الفتى : “ نحن الحزب الشوري الحقيقي الوحيد » تريد أن ننهي كل 
السياسيين القدماء » مع كل الإمبريالية الأمريكية التي تخنقنا » مع طغيان 
الجيش . نريد أن نبدأ نظيفين ونتيح لكل إنسان فرصة . نريد أن ننهي عبودية 
ال ومعتزهتع » أنت تعرفهم »ء الفلاحين » ونوزع مزارع السكر الكبيرة بين 
الناس الذين يعملون فيها . لكتنا لسنا شيوعيين " . 

رفع هاري نظره عن قرص البوصلة ونظر إليه .٠‏ 

ل : "' كيف تسير أموركم ؟ " 

قال الغلام : " نحن نجمع المال للقتال . وإذ نفعل ذلك فاننا نستعمل 
وسائل لن نستعملها أبدا فيما بعد . كا أننا نستخدم أشخاصا لن نستخدمهم 
أبداً فيما بعد . لكن الغاية تبرر الوسيلة . كان عليهم أن يفعلوا نفس الشيء 
في روسيا . كان ستالين رجل عصابات لعدة سنين قبل الثورة " . 

فكر:هاري : إنه رديكالي . هذه هي الصفة التي نتطبق عليه : رديكالي . 

قال هاري : ' أظن أن لديكم برنامجاً جيداً » إن كنتم ثرتم لكي تساعدوا 
العامل . لقد شاركت في إضرابات مرات عديدة جدا في الماضيى حين كانت 
مصاتع أ لسيجار في جزيرة وست تعمل . كنت سأشعر بالسعادة لفعل ما 
يمكنني فعله لو عرفت أي نوع من الرجال أنتم " . 

قال الغلام : 0 سيساعدنا الكثير من الناس . لكن ٠‏ وبسبب الوضيع 
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الذي تواجهه الحركة الآن » فإننا لا يمكن أن نقتي بالشعب . آنا اسف 
للصرورة التي تمايها عليئا المرحلة الحالية » اسف جدا . أنا أكره الازرهاب . 
' كيا آسف جداً لطرق جمع المال الضروري . لكن ء لا حيار أمامنا . أنث لا 
تعرف كم هي سيئة الأحوال في كوبا * . 

قال هاري : " أظن أنبا سيئة جدا " . 

" لا يمكنك أن تعرف كم هي سيئة . يوجد طغيان إجرامي مطلق في 
كل قرية صغيرة في البلاد . لا يستطيع ثلاثة أشخاص التجمع في الشارع . 
ليس ل كوبا أعداء أجاتب ولا نحتاج إلى جيش ١‏ لكن ل كوبا جيش مؤلف 
من خمسة وعشرين ألفا الآن » والجيش من رتبة رقيب إلى أعلى يمتص دماء 
الآأمة . كل شخص في الجيش . حتى الجندي العادي يعمل على جمع ثروة . 
ولدييم الآن احتياط عسكري يضم كل أنواع ممتالي وأشرار ومخيري عهد 
ماشادو البائد » وهم يستولون على أي شيء لا يبتم به اليش . يجب أن 
نتخلص من الجميش قبل بدء أي عمل . في السابق » كنا نحكم بالهراوات » 
والآن نحكم بالبنادق والمسدسات والرشاشات والحراب . 
قال هاري وهو يوجه القاريب ويحرفه إلى الشرق : " تبدو الحال 


كان هاري يفكر : أريد شراباً . أي جحيم يمني من ثورته ٠.‏ إزن 
بشوريّه . لكي يساعد الرجل العامل يسرق بنكا ويقتل شسخصا ساعده ثم يقتل 
البرت الملعون المسكين الذي لم يؤذ أحدا أبدا . أي أنه يقعل رجلا عامل . إنه 
لا يفكر بذلك أبدا . له عائلة . الكوبيون هم الذين يديرون كويا . وهم 
الى الجحيم بشوراتهم . كل ما يجب أن أفعله أنا هو كسب رزق عائلتي وأنا لا 
أستطيع فعل ذلك . ثم يتكلم إل عن ثورته . إلى الجحيم بثورته . 

قآل هاري للغلام : " لابد أن هذا سىء حقاً . أمسك بعجلة القيادة 
دقيقة » هل تسمح ؟ أريد أن أشرب 0 

قال الغلام : " بالتأكيد . كيف أوجه العجلة ؟ " 

قال هاري : " أثنتان خمس وعشرون عن 

الظلام يم والبيحر مرتفع تماما في هذا المكان البعيد في تيار الخليج 0 


١٠ 


بالكوبيين المصابين بدوار البسحر الراقدين على المقعدين وسار إلى المزء الخلفي 
حيث جلس روبرتو على كرمي الصيد . كان الماء يندفع مسابقاً القارب في 
الظلام . جلس رويرتو وقدماه على كرسي الصيد الآخعر الذي أدير نحوه . 

قال له هاري : " إسمح لي بشرب بعض ذلك " . 

قال الرجل ضخم الوجه : " إذهب إلى الجحيم . هذا لي " . 

قال هاري : " حسئا " ء وانجه إلى الأمام ليبلغ القنينة الأحرى . في 
الأسفل في الظلام » والقنينة تحت جدعة ذراعه اليمنى » سحب هاري سذدادة 
الفلين التي نزعها فردي وأعاد وضعها على القنينة » ثم تناول جرعة . 

قال لنفسه : هذه اللحظة مناسبة كأي لحظة أخرى . لا معنى للإتتظار 
الآن . ألقى الغلام الصغير كلمته . إبن المرام ضخم الوجه سكران ؛ 
والأخران مصابان بذوار البحر . قد يكون الآن مئاسيا . 

شرب جرعة أخصرى وأدفأه ال بكاردي وساعده ٠»‏ لكنه أحس بأن البرودة 
والخواء لا يزالان يحيطان بمعدته . كانت كل أحشائه باردة . 

سأل الغلام أمام عجلة القيادة : " تريد شراباً ؟ 'ر 

قال الغلام : " لا ء» شكراء أنا لا أشرب " ٠‏ رأه هاري يبتسم في نور 
صندوق البوصلة . إنه غلام حسن المظهر حقا . ولطيف الكلام أيضاً . 

قال : " سأشرب جرعة " . ابتلم جرعة كبيرة لكنها لم تدفء از 
شديد البرودة الذي أمتد من معدته إلى جميع أنحاء أحشاء صدره الآن . وضع 
القئيئة على أرضية قمرة القيادة . 

قال للغلام : " أبقه على خط السير ذاك . سألقي نظرة على 
المحركين * . : 

فتح كوة فعيحة المحركين الأرضية وخطا نازلاً . ثم أقفل الكوة الأرضية 
بمزلاج طويل مثبت في ثقب الأرضية . انحنى فوق المحركين ويده الوحيدة 
تتمحسس. وصلة الماء والأسطوانات ثم وضع يده على صناديق الحشر . أحكم 
إغلاق علبتيّ الشحم بلفهها دورة واحذة ونصف لكل منهما . قال لنفسه : 
كف عن الماطلة . هياء كف عن الماطلة . أين كريتاك الآن ؟ فكر : تحت 
ذئني على ما أظن . 

: نظر إلى حارج الكوة . كاد أن يلمس المقعدين الواقعين على خخزاني البنزين 
حيث يستلقي الرجلان المصابان بدوار اليحر . كان الغلام يدير ظهره نحره 
وقد جلسر على الكرسي العالي » وحدد نور صندوق اليوصلة معالمة 
الخارجية . حين استدار ٠»‏ رأى روبرتو منطرحا في الكرسي في مؤخخرة 
القاريب » بيننا م سقطت ظليته على الماء المعتم . 
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فكر : إحدى وعشرون رصاصة في كل مشط هي أربع رشقات تقذف كل 
رشقة خس طلقات عل الأكثر . يجب أن أكون خفيف الأصبع . حسناً . 
هيا ! كف عن الماطلة » يا أعجوبة خرع . يا للمسيح ١‏ كم سأعطي ثمتاً 
لوجود شخص آخمر . حسناً » لا يوجد أي شخص أخخحر الآن . رفع هده 
اليسرى إلى الأعلى » فك رباط السير » ووضع يده على إطار الزتاد » ودقع 
الأمان بابهامه وأخخرج البندقية . وفيا هو يقرفص في حفرة المحرك ٠‏ دقق 
النظر في ماعدة قفا رأس الغلام التي تمحددت معالمها أمام النور المنبعث من 
صندوق البوصلة 5000 

أطلقت البندقية لباً هائلاً في الظلام وطقطقت الرصاصات الفارغة مرتطمة 
بالكوة الأرضية المرفوعة وبالمحرك . قبل أن تسقط كتلة جسد الغلام المرتخية 
عن الكرمى استدار هاري وأطلق الثار على الشخص الالس على المقعد 
الأيسر وهو يكاد يلصق البندقية المهتزة مطلقة اللهب على الرجل » وكانت 
قريبة جداً الى حد أنه شم ائحتها وهي تحرق قميص ذلك الرجل ؛ ثم دار 
ليطلق وابلاً على المقعد الآخر حيث كان الرجل الآخر يعتدل في جلسته » وقد 
تشبث بمسدسه . فض هاري جسمه وربضي في مكانه ونظر إلى مؤخرة 
القارب . كان الرجل ضخم الوجه قد ابتعد عن كرسيه . رأي هاري كلا 
الكرمسيين ساقطين كصورتين ظليتين . وخلفه تمدد الغلام ساكنا . لا يوجد 
.أي شك حوله . على أحد المقعدين كان رجل يتخبط . وعلى المقعد الآخر » 
رأى بزاوية عينه رجلا ينطرح وتصفه فوق حافة القارب وقد انقلب عل 
وجهه . 
ول هاري تحديد مكان الرجل ضاخم الوجه في الظلام : وناح القارب 
يسير في دائرة الآن وقد أضاءت قمرة القيادة قليلاً . حيس أنفاسه وتظر ‏ 
. لابد أن يكرن ذلك هو حيث الأرضية أعتم في الركن . رافب البقعةء 

كان الرجل يزحف تحره . لا ء نحو الرجل المتطرح ونصفه خارج 
القاروب . كان يريد مسدسه . وفيا كان هاري يريض نحافضا جسمه » راقبه 
يشحرك إلى أن تأكد تماماً . ثم أطلق عليه رشقة . أنارت البندقية يديه وركبتيه 
بوت بونتك - بيوبت - يويك . 
قال هاري : " أنت يا ابن القحية . أنت يا اين حرام قاتل هخم 
الوجه * . 
اخعتفت كل البرودة المحيطة بقليه الآن وتملكه الشعور ا ناوي المغرد 


حريل 


القديم ؛ ثم قرفص محافضاً جسمه وتحسس ما نحت شان البئزين ن المريع 
ل لدي ير .٠‏ أذ المشطاء لكن 
يده كانت باردة من جفاف الرطوبة عليها 0 

قال لنفسه : إضرب اللنزان . يجب أن أوقف المحركين . لا أعرف البقعة 
التي ينفصل فيها الخزانان عن المحركين . 

ضغط ساحب الأقسام المنحني » وأسقط المشط الفارغ » ودس المشط 
الخديد 5 ثم تسلق صاعداً إلى السطح وخرج من قمرة القيادة . 

حين فز واف وهو يحمل بتي ال تومبسون في يده اليسرى وينظر حوه 
قبل إغلاق الكوة على يمينه » اعتدل الكويي المنطر على مقعد الميسرة ء» وكات 
قد أصيب يشلاث رصاصات 0 كما اخترقت رصاصتان 
دان البزيق :قم امعدل ق جاع ب وضوب تضويا دنيقاً واصاب خاو في 
يطنه . 


حل ماري وقد تر إلى المذلف . أحس كأنه ضرب على بطنه بهراوة . 
اسعند ظهره ٠‏ عل أحد أنبيب الحديد الداعسمة لكرامي الصياد + ٠‏ بينما باح 
الكوي يطلق النار عليه ثانية مشظياً كرسي الصيد فوق رأسه » إنحنى هاري 
ومد يده ليمسك ببندقية ال تومبسون ويرفعها بعناية بمسكاً المقبض الأمامي 
يكلاب ذراعه المقطوعة وأطلق نصف المشط الجديد على الرجل الذي كان 
يجلس منحنياً إلى الأمام » أطلق بهدوه من مقعده . سقط الرجل على المقعد 
متكوماً وتحسس هاري ما حيط به من أرضية قمرة القيادة إلى أن عثر على 
الرجل : ضخم الوجه المنطرح ووجهه إلى الأسقل » تحسس وجهه بالكلاب 
ةغل دراعنه المقطوهة . وفابية اق 0 فوهة البندقية على رأسه ولس 
الزناد . أصدرت البندقية » رفي تلم الراك » ضجة شبيهة بضرب يقطيئة 
مهراوة . ثم وضع هاري البندقية على الأرضية وقد عل جشه عل أرضية 


قمرة القيادة . 
قال وشفتاه على ألوا * أنا ابن قحبة " ء فكر : أنا ابن فحبة 
منتهالآن : يمَب أن أرقف المحركين وإلا عل كل 1 تزال لدي 


فرصة 5 ا ل شي واحد يبد المر :ا نيم 
الحرام . ان 

عبض على يديه وركبتيه وترك أحد مصراعيّ الكوة الأرضية فوق المحركين 
'ينطبق ساقطاً » وزحف فوقه إلى الأمام إل حديث كان كرسي التوجيه . رفع 
عا و سا الور ور ا ا ل ل 
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أحس فسجأة بالإغماء والوهن حين وقف منتصباً » فانحنى إلى الأمام وذراعه 
المقطوعة ترتكز على اليوصلة وقطع إتصال مفتاحي التشغيل . هدأ المحركان 
وسمع الماء يرتطم يجانبي القارب . لا يويجد صوت أخخر . دوم القاريب 
ليدخل إلى غور موجة البحر الهادىء التي أثارتها ريح الشمال ورفعتها ثم أخد 
القاريب يتايل . 

تعلق بالعجلة » ثم أراح نفسه على كرسي القيادة » وانحنى على طاولة 
الخرائط . أحس يقواه تن تسحب خارجة من جسمه ويغثيان طفيف مطرد . 
فتح ةق قميصه بيده السلي لسليمة وتحسس الثقب بقاعدة راحة يذه » ثم تحسسه 
بأصايعه . هناك نزيف خفيف . فكر : كل النزيف في الداخل . يحسن أن 
أتمدد على الأرض لاتبيح له فرصة أن يخف . 

علا القمر في السساء الآن . فرأى ما كان في قمرة القيادة . 

ا لي 

فكر : يحسن أن أنزل قبل أن أسقط ء ثم أنزل نفسه إلى الأسفل إلى 
أرضية قمرة القيادة . 

تمدد على جنيه بينها تسرب ضوء القمر إلى داخخحل قمرة القيادة والقارب 
يتمايل فتمكن من رؤية كل شيء في القمرة بوضوح . 

فكر : إنها مزدحمة . تلك هي حالما » مزدحمة . ثم فكر : أتساعءل ماذا 
سيفعل القاريب بعدئل . أتساءل ماذا ستفعل ميري ؟ ربا سيدفعون ها 
المكافآت . لعن الله ذلك الكوي . ستدبر أمرها ء أظن هذا . هي إمرأة 
ذكية . أظن أننا كلنا كنا سندبر أمرنا . أظن أن الأمر كان تافهاً حقاً . أظن 
أنني عمضضت لقمة أكبر كثيراً ما يمكنني مضغها . ما كان يجب أن أجريها . 
سارت الأمور سيراً حسناً حتى النهاية . لن يعرف أحد كيف حدث ما 
حدث . يا ليتني أستطيع عمل شيء بشأن ميري . على هذا القارب مال 
وفير . وأنا حتى لا أعرف كم هو . أي إنسان يكون في أمان وذلك المال بين 
يديه . أتساءل إن كان خفر السواحصل سيسرقه . جره منه على ما أظن . يا 
لستني أستطيع إعسلام المرأة العجوز بها حدث . أتساءل ماذا ستفعل ؟ لا 
أعرف . أظن أنني كان يجب أن أعمل في محطة بنزين أو شيء من هذا 
القبيل . كان يجب أن أكف عن الخروج بالقوارب . لم تعد القوارب تدر مالاً 
شريفا . لو يتوتف القارب القحبة عن التايل فقط . لو يتوقف عن التايل 
فقط . أحس بكل ذلك يندلق إلى الخلف وإلى الأمام في جوفي . أنا . السيد 
شيفاة النحل والبربت . كل من له عصلاقة بهذه العملية . وأ. اء الخرام هؤلاء 
أيضكا . لابد أنه عمل منحوس . يا له من عمل منحوس . أظن أن ما يجب 
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أن يفعله شخص مثلي هو إدارة شيء كمحطة بنزين . يا للجصحيم » لا 
أستطيع إدارة محطة بنزين . ميري ٠‏ ستدير شيئا . شالحت على بيع ردفيها 
الآن . ليت هذا القحبة لا ييتز . يجب أن أهون علي . يجب أن أهون علي 
قدرهما .أستطيع . يقولون إن أن م تشرب ماء“وتمددت ساكنا . يقولون 
خصوصاً إِنْ أنت لم تشرب ماء . 

نظر إلى ها يئيرو ضوء القمر من فمرة القيادة ٠‏ 

فكر : لن أضطر إلى تنظيف القارب . هون عليك . هذا ما يجب أن 
أفعله . هون عليك . يجب أن أهون علي قدر ما أستطيع . لذي فرصة . 
إذا تمددت ساكناً ولم تشرب أي ماء . 

تمدد على ظهره ان أن يتنفس باطراد ٠‏ إندفع اللنشس مع تمرجات تيار 
الدليج وتمدد هاري مورجان على ظهره في قمرة القيادة . حاول في بادىء 
الأمير أن يشبت نفسسه ضد إهتزاز القارب بيده السليمة . ثم تمدد بهدوء وترك 
نفسه تتلقى ذلك الإهترزاز . 
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1١ فصل‎ 


صباح اليوم التالي وفي جزيرة وست ٠‏ سار رتشارد جوردون في طريقه إلى 
البيت قسادماً من زيارة لمشرب فريدي حيث ذهب ليسأل عن سرقة المصرف . 
وفيها هو يركب دراجته ء مر بامرأة ضسخمة الحثة زرقاء العينين بشعر أشقر 
نب خن يغور من لت قبع ايها البادية ٠‏ وهي تسرغ غير الطرين وعدافا 
حمراوان من البكاء . فكر : أنظر إلى ذلك القور الضخم . ما الذي تفكر فيه 
إمرأة كهذه يا ترى ؟ ما الذي تفعله في السرير يا ترى ؟ ما هو شعور زوجها 
نحوها وهي د م هذا الحجم ؟ من الذي يتسكم معها في هذه المدينة يا ترى ؟ 
أليست هي إمرأة رهيبة الشكل ؟ كسفينة حربية . رهيبة ٠‏ 

وصل إلى البيت الآن ٠‏ ترك دواجحه في شرفة المدخعل النامية ودخبل 
الممر ء أغلق الباب الأمامي الذي شق النمل الأبيض فيه أنفاقاً وسراديب . 

ماح ري ل للق لق ا ا 1 

قال دلا حلمي مدي . سأعمل ٠‏ كل شيء في رأسي " 

قالت : 5 . سأتركك وحدك " . 

جلس إلى الطاولة الكبية في الغرفة الأمامية . كان يكتب رواية عن 
إضراب في مصنع نسيج . كسان سيستعمل في فصل اليوم المرأة الضخمة ذات 
العيئين الحمراوين التي رآها وهو في طريقه إلى البيت . لقد كرهها زوجها 
حين عاد إلى البيت في الليل » » كره الطريقة ة التي اخشوشنت وثة جسمها 
مها اريف من خسجرها الميش ا ونينحا الكيرين ججذا. + وافتيارعا [اتمالات 
النهدين مليئة الشفتين التي تكلمت في الاجتماع ذلك 2 . كان فصلا 
جيذدا . كان يمكن أن يكون رهيباً بسهولة وكان حقيقياً . لقد رأى بومضة 
إدراك كل الحياة الداخلية لذلك النوع من النساء . 

لامبالاتها امبكرة بمداعيات وجها ا . رفبتها في الأطفال والأمان , 
افتقارها إلى التعاطف مع أهداف نز زوجها . محاولاتها الحزي يئة للتظاهر بالإهتيام 
في ممارسة الجنس الذي أصيح مثفراً لها بالفعل . سيكون فصلا رائعاً . 

كانت المرأة التي 57 رئشارد هي زوجة هاري مورجان ؛ ميري ٠‏ في 
طريق عودتها إلى البيت من مكتسب شريف الشرطة . 


اناا 


فصل ؟١‏ 


كان قارب فردي والاصس المحارة الملكة » وطوله 4" قدما وعليه رقم أ من 
مصائم تاميا 2 مطلياً باللون الأبيضى 2 بينها طليت مقدمته بلون يدعى اللون 
الأخضر المرح . كا طلي داخل قمرة القيادة باللون الأخضر المرح وطليت قمة 
بيته بنفس اللون وطلي إسم القارب وميناء موطنه : جزيرة وست » 
فلوريدا ء باللون الأسود على مؤخحرته .لم يكن مزوداً بذراع إمتداد ولا 
يصارى . كان مزوداً بجع حاجب ديح »؛ وكان حاجب 0 6 اهام 
عجلة القيادة مكسورا .كا انتشرت ثقوب جديدة مشظاة ة في ألوا 
يدن القارب المطلية حديئاً ل ا 
على مسافة حوالي قدم من حافته وعلى مسافة قصيرة إلى الأمام من وسط قمرة 
القسيادة ٠‏ وانتشرت مجخصوعة أخرى من هذه البقع المشظاة على خط الماء تقريياً 
في العانتب الأيمن من بدن القاريب أمام دعامة خلف القارب العمودية التي 
تسئد بيت القارب وظلته . وكات يسيل من أسغل هذه الذقوب شيء فاتم 
اللون تعلق في خطوط ححيلية على طلاء بدن القارب الحديد . 

انساب القارب بالعرض مع ريح الشيال الخفيفة مسافة حوالي عشرة أميال 
خمارج خطوط سير ناقلات النقّط المتجهة شيلاً » وبدا عليه المرح في لونه 
الأفيض والأخضر قبالة تيار اليج الأزرق الداكن . انتشرت بقع عشب 
سرجاسو المصفر بفعل _الشمس طافية في الماء قرب القارب الذي مر بها ببطء 
في التيار وهو يتعجه شالاً وشرقاً » بينها طغت الريح على بعض انسياب اللنش 
وهي توجهه باطراد إلى مسافة أبعد داخل التيار . لم تظهر على القارب أية 
علامة حياة بالرغم من ظهور جثة رجل منبطح على ظهره ٠‏ وقد بددت منتفخة 
الشكل إلى حد ما » وتستقر على حافة القارب وتتمدد على مقعد خشبي مثبت 
على خزان بنزين الميسرة » كما بدا رجل يتمدد على المقعد الطويل الممتد مع 
طول حافة الميمنة وقد انحنى من فوق اللحانة ليغمس يده في الببحر . كات 
رأسه وذراعاه في الشمس » وعند التقطة التي تكاد أصابعه تلامس فيها الماء » 
جمع سرب من أسياك صغيرة طوها حوالي البوصتين بيضاوية الشكل ذهبية 


١ / 


اللون مخططة ببخطوط أرجوانية خفيفة » كانت قد هجرت أعشاب الخليج 
لتحتمي في الظل الذي ألقاه قاع هذا اللنش المنساب في الماء » وقد واحت 
تلك الأسماك تندفع نحو أي قطرة تسقط من القارب في أي وقت من الأوقات 
فتتدافعم وتدور حوطا دورات دائرية فوضوية إلى أن تختفي تلك القطرة . 
وسبسحت شمكتان ماصتان نماديتان » طول كل منهما حوالي ثاني عشرة 
يوصة .٠‏ في الماء حول القارب وني الظل مرارا وتكرارا » بينما راح شقا فميههما 
على قمتيّ رأسيهها المفلطحين ينفتحان وينغلقان ؛ لكن لم يبد أمما تفهمان طبيعة 
انتظام سقوط القطرات التي تتغذى عليها الأسماك الصغيرة » وكان احتهال 
وجودهما على الجانب البيعيد من اللنش عند سقوط هذه القطرات هو نفس 
احتمال وجودههما على الجانب القريب منه . لقد مر عليهما وقت طويل منذ أن 
جذبعا بعيداً البقم والخطوط الحبلية القرمزية التي انجرت في الماء خلف القاريب 
من الشقوب السغلية المشظاة » وعما عهزان رأسيههما القبيحين يفميهما الماصين 
ويجسميههما المتطاولين المستدقين رفيعي الذيل وما تجذبان تلك النطوط ٠.‏ كانتا 
غير راغبتين الآن في ترك مكان تخذيتاً فيه جيداً وعلى نحو غير متوقع . 

في داخل قمرة قيادة اللنش ثلاثة ريجال اخرون . أحدهم ميت ينطرح 
متمدداً على ظهره حيث سقط تحت مقعد القيادة ٠.‏ واتخر ء وهو ميث أيضاً » 
يتمدد متكوماً في كومة كبيرة مستنداً على بالوعة السفيئة قرب ساند مؤخرة 
ال ميمنة القائم . والثشالثا » وكان لا يزال حياً » لكنه مغمى عليه منذ مدة 
طويلة » يتمدد عل جنيه ورأسه على ذراعه . 

جوف القاريب ميء بالبنزين ويصدر صوت خضخخفة سائل حين يهتز . 
ظن الرجل » هاري مورجان ء أن ذلك الصوت كان في بطنه . وبدا له الآن 
أن بطنه كبيرة كبحيرة وأن السائل فيه يندفع ويصدم كلا الشاطتين في نفس 
الوقت . ذلك لأنه كان ممددا على ظهره الأن وركبتاه ترتفعان إلى الأعل 
ورأسه يميل إلى الخلف . وكان ماء البحيرة » التى هى بطنه باردا جداً ؛ 
بارداً جداً إلى درجة أنه خدره حين خطا إلى حافة هذه البحيرة » وكان هو 
بارداً جداً الآن ويحس بطعم البنزين في كل شىء كأنه ظل يمتص محتويات 
حزان بنزين بخرطوم . عرف أنه لم يكن هناك خزان بالرغم من أنه كان يمس 
بخرطمم مطاط بارد بذا أنه دخل فمه والتف الآن » كبيراً وبارداً وثقيلاٌ » 
وقد تخلل جرفه . وكا التقط نفساً من أنفاسه » التف الخرطوم داخل بطنه 
السغلي أبرد وأقوى وأحس به كأفعى كبيرة ملساء تتحرك داخل جونه هتاك » 
فوق خحضخضة ماء اليحيرة . كان خائفا مئه » لكن ٠‏ بالرغم من أنه في 
جوفه ء بذا أنه بعيد جذا عنه وكان كل ما يهتم به الآن هو اليرد . 
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تخلل البره جميع أنحاء جسده » برد مؤلم لا يمكن أن يتخدر فيتلاشى » 
. ودد ببدوء الآن وأحس به . فكرء لفترة من الزمن » بأنه لو استطاع أن 
يستجمع نفسه حول نفسه ويرفع نفسه فان ذلك سيدفثه كبطانية » وفكر 
لوهلة بأنه أستجمم نفسه فراح الذفء يشيع في جسده . لكن ذلك الدفء 
كان فعلا النزيف الذي نتج عن رفع ركبتيه إلى الأعلى ؛ وبعد تلاشى الدفء 
عرف بأنك لن تستطيع استجراع نفسك فوق نفسك وليس هناك ما تفعله 
بالبيد سوى أن تحس يه . تمدد هناك عماولاً » بأقصى ما فيه من جهدء أل 
يموت بعد فترة التفكير . كان في الظل الآن ٠‏ وإلقارب ينساب منجرفاً ء 
والطقس يبرد أكثر فأكثر طيلة الوقث . 
واصل اللنش الانسياب مندل الساعة العاشرة من الليلة الماضية . وكان 
الوقت ساعة متأخحرة من بعد الظهر . لم يكن يرى أي شيء آخر عبر سطح 
خليج التيار سوى أعشاب الخليج » وبضع فقاقيع غشائية وردية منتفخة 
المنطلق من ناقلة نفط محملة متجهه شالاً من تامبكو . 
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فصل ؟؟١‏ 
قال رتشارد جرردون لزوجته : وين 3 
قالت”: " على قميصك صبغة شفاة . وفوق أذنك أيضاً " . 
" ماذا في هذا ؟ " 
" ماذا في ماذا ؟ " 
" ماذا عن رؤيتك راقدة على الأريكة مع ذلك القذر السكير ؟ " 


0 
" أين وجدتكى) ؟ ' : 
" وجدتنا نجلس عل الأريكة " . 

" في الظلام 1 

- " أين كنت ؟ " 

" عند أسرة برادلي " . 

قالت : " نعم . أعرف هذا . لا تقترب مني . إن رائحة تلك المرأة 


-_ أية رائحة تنبعث منك ؟ " . 


" لاشيء . كنت أجلّس » أتكلم مع صديق 6 


" هل قبلته ؟ " 
الت 
" هل قبلك ؟ " 
0 نعم » أعجبتني القبلة " . 
نت قحية 


- " إن دعوتني كذلك » سأتركك ' . 

- ' أنت قحبة ' . 

قالت : " حسنئاً . إنتهى ما بيننا . لولم تكن مغروراً إلى تلك الدرجة 
لدم كن يب سك ل تلك الديمة » لكت يلت أن ابيا وى 50 
وقت طويل 


" أنث ة 5-5 
بت فبحية . 
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قالت ؛: " لاا . لست قحبة لت عتارلت أن كبن ريع فب 
لكك أثاني ومغرور كديك فناء حظرة أنت تصيح داق : ؛ أنظظري إلى ما 
فعلته ٠‏ أنظري كيف أسعدتك . إجر الآن وقاقي ' شيا أنت م 
تسبعوي وأنا قر ذه "بعك ٠‏ لقد انتهيت من القوقأة " 
" يجب ألا.تقافي » فأنتٍ لا تقدمي أي شيء لتقاقي عليه ! 
- ' غلطة من تلك ؟ ألم أرغب في إنجاب أطفال ؟ لكن إمكانيائتا لم تكن 
للسياحة وإلى سويسرا للتزلج . وكان ضمن إمكانياتنا المجيء إلى هنا إلى 
جزيرة وست . لقد قرفت منك . أنا أكرهكء وكانت هذه المرأة برادلي القشة 
الأخيرة ؟ . 
" أوه » أخحرجيها من الموضوع " . 
9-8 د إل البيت وصبغة شماة تلطخك كلك . ألم تكن تستطيع حتى 
ا لا 
" قبلته ذلك الشاذ السكير " 
- " لااء لم أقبله د لكي كنف ساقلة الو عردث نعلت ساد 
" لم تركته يقبلك ؟ "' 
" كنت غاضبة منك . إنتظرنا وانتظرنا وانتظرنا . لم تقتريب مني 
إطلاقاً . ذهيت مع تلك المرأة وقضيت معها ساعات . وأرجعني جون إلى 
" أوه » جون » ذلك هو إسمه ؟ " 
-" نعمء جون » جون » جوت 
" وما هو إسمه الأخير ؟ ثوماس ؟ " 
" إسمه مك وولزي " . 
* لم لا تمجثينة ؟ ' 
قالت : " لا أستطيع " . وضحكت . لكن تلك كانت آخر'مرة تضحك 
فيها . قالت والدموع في عينيها وشفتاها ترتعشان : " لا تظن أن الأمور على 
ما يرام لأثني أضحك . ليست على ما يرام . ليس هذا مجرد شجار عادي . 
إنتتهى . أنا لا أكرهك . إن هذا ليس عنيفاً . أنا أنفر منك فقط ٠‏ أنا أنفر 
ماد ناما بود تورك يتلك” 
قال : " يمينا " 1 7 
ك0 البسن حدما - إتهن كل شي ألا تييع ؟”" 
ين 


دول 


5 
لااكري كارو ةا عل" 
"' إذن » فأناً ملودرامية » ألستُ كذلك ؟ حسناً » أنا لست كذلك . 
لقد انتهيت منك * 
" لاء أنت تلد 54 
“ان اقول هذا عر اخمرىة 
" ماذا ستفعلين ؟ " 3 
5 لا أعرف بعد . قد أتزوج جون مك وولزي 0 


ام 


6 


" لن يتزوجك * . 
- " أوه » نعم سيتزوجني طلجيديئ يعد ظهر البوم 7 

لم يقل رتشارد جوردون شيئاً ٠‏ حل ٠‏ خواء في نفسه وجسمه حيث يستقر 
كله ع بويد أ كل با سيية أو كاله ينيجه الأخرون + 

قال وصوته يصل من بعيد : " طلب منك ماذا ؟ " 

- " أن يتروجني ؟ " 

" لماذا ؟ " 

" لأنه حبني . لأنه يريدني أن أعيش معه . إنه يكسب ما يكفى من 
مال ليصرف علي " . ١‏ 
00 
" لست كذلك حقاً . لست متزوجة بك في الكنيسة لم تقبل أن 
نتزوجني في الكنيسة وند حطّم ذلك قلب أمي المسكينة كيا تصرف ذلك 
جيدا . كنت عاطفية جدا نحوك حتى أنني كنت سأ قلب أي إنسان من 
أجلك . ياه » لقد كنت بلهاء لعيئة . لقد حطمت قلبي أنا أيضاً م 
وتللاشى . لقد تخلبت عن كل شيء أومن به ٠‏ وتركت كل شيء كنت أهتم به 
من أجلك أنت لأنك كنت رائعاً جدا وأحبيتتى حباً عظي) إلّ درجة أن ذلك 
الحب كان كل ما بهم . كان الحب أعظم شيء . أليس كذلك ؟ كان الحب 
هو كل ما تملكه وما لم يملكه أي شخص أخخحر أو مالم يكن يستطيع أي 
شخص أخبر أن يملكه ؟ وكنث أنت عبقرياً وكنت. أنا حياتك كلها ٠‏ كنت 
شريكتكٌ وزهرتكٌ السوداء الصغيرة . طين . الجب كذبة قذرة أخحرى 
ا ل 1 


يضيل 


. المحسب هو ذلك الرعب المجهض الذي أوصلتني اليه . الجب هوق 
ا التي تلخبطت . نصفه قساطر وتصفه الآخر دوشات مدومة ٠‏ أنا 
أعرف ثُمن الحب . الحب يعلق دائم)ا خلف باب الحتهام ٠‏ إنه يعسبق برائحة 
كمطهر ال ليزول . إلى الجحيم بالحب + الحب هو أن تسعد ثم تأوي إلى 
الفراش وفمك مفتوح بينها أستلقي أنا ساهرة طول الليل وأنا أخشى أن أرده 
صلواتي حتى لأثني أعرف أنه لم يعد من حقي ترديدها . الب هو كل الخدع 
الصكين ف ومسا ا و م 1 
ا د 

لاحت ا عامر مين 

- " لا تشتمني . أنا أعرف الكلمة المناسبة لك " 

حت , 

ع ا . كل شيء خاطىء وخاطىء ثانية ٠.‏ لو كنت جرد 
كاتب جيد لكنت استطعت احتال باقي الحياة معك لكنني رأيتك مرا وغيوراً 
ومغيرا لأنكارك حي لكر اللو مر ترد وجوه الناس 
القحبة الغية القذرة من عائلة برادلي اليوم كلت مق هذا له .لق 
حاولت أن أرعاك وأفرحك وأرتب أمورك وأطبخ لك وأبقى هادئة حين 
تريدني أن أكون كذلك ومرحة حين تريد ذلك وأثير تفمجيراتك الصغيرة 
فاتظاهر بأمها تسعدني . واحتمل نوبات غضبك وغيرتك ودناءاتك » والآن 
0 50 

" إذن فأنت تريدين أن تبدأي ثانية مع استاذ سكير ؟ " 

" هو رجل” اا ل راح وح ان كين 
الأصل ولدينا من القيم ما لن يكون لديك أبداً . إنه كأبي " . 

د" إنه سكن * 

شرج سدح لس ركان برت اهنا . كان أب يرتدي جورباً 
فنزنيا يضم تدعيه الملجور بين عل كرتي ويقرا الجريدة فق النباء م وين كنا 
نصاب يذبحة صدرية كان يرعانا . كان صانع مراجل ويداه مكسرتان ويحب 
القتال حين يسكرٍ » كبا كان يقدر على القعال حين يكرن صاحيا . كأن يذهب 
إلى القداس لأن أمى كانت تريده أن يذهب إليه ويؤدي واجباته الدينية لعيد 
النصح مين أجلها وفن أجل .ونا » لكد ركان تمل ولك من أجليااحل 
الأكثر » كان رج قات عسل وإذا رب ف أن امراة اخ لا تمر هي 


القرنا 


ذلك أبداً " . 
ا آنا فعاكذ من أنةخرج هم نساة كتيرات: " .+ 

" لعله نرج مع كثيرات » لكنه حين كان يخرج معهن كان يخبر 
القسيس بذلك ؛ ولا يخبيها هي بذلك » وإذا حرج معهن فلنه م يكن 
يستطيع منع نفسه من الخروج معهن فيأسف على ذلك ويندم . لم يفعل ذلك 
او ا ا أفنية مخازن 
الحبوب أو لكي ير زوجته بأنه جل عظيم . وإذا فعل ذلك فإنه يفعله لآن 
أمي بعيدة عنه معنا نحن الأطفال لقضاء عطلة الصيف" ٠‏ :وهو مع الشباب 
ويسكر معهم . لقد كان رجلا " . 

ع أن تكرن كا لمكي فيو ٠.‏ 

" سأكون كاتبة أفضل منك . وجون مك وولزي رجل طيب . وذلك 
مالست أنت . فأنت لا يمكنك أن تكون طيباً . لا يمكنك أن تكون . مها 
كانت معتقداتك السياسية أو الدينية ا 

" ليست لدي معتقدات دي يليه " . 

1 ولا لدي أنا . لكن كانت لدي معتقدات دينية في أحد الأيام: 
وسيكون لي معتقدات 0 أخرى . ولن تكون موجرداً لتنتزعها مني . كبا 
نوصت مني كل يء آخبر ' 

"ال . يمكنك أن تنام مع أية مرأة غنية ك هلين برادلي ٠‏ كيف 
استلطفتك ؟ هل رأت أنك مدهش ؟ " 

فييا راح رتشإرد جوردون ينظر إلى وجهها الحزين الغاضب الذي جمله 
البكاء ٠‏ وقد انتفكفيت شفتاها بنضارة ك) يبدو أي شيء بعد هطول المطر عليه 
وانساب شعرها المعوضن الأسود وبحشياً عل وجههاء» استسلم أخيراً : 

- ؟ و تمردي ميتي ؟ ' 

0 أنا حتى أكره الكلمة " . 

قال " حسنا " . وصفعها فجأة بقرة على وجهها . 

بكت الآن من الألم الفعلي » » لا من الخضب » ورأسها يحط على الطاولة . 

قالت : " ها كنت بحاجةٌ الى ذلك " . 

قال : " أوه » لعم . كنت ببحاجة اليه . أنت تعرفين الكثير ٠‏ لكنكِ لا 
تعرفين كم كنت أنا في حاجة إِلّ ذلك " . 

بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ لم كره حين اتفتع انناف ٠‏ لماثر أي شيء سوى 
السقف الأبيض بحليّاته الكعكية على شكل آلهة الحب كيوبيد الخشبية 


1 


واليمامات وأعمال الحلثات الالتفافية التي أظهرها للعيان الذثور المتسلل 
من الياب المفتوح فجاة . 

أدار رتشارد جوردون رأسه ورآه واقفاً يتثاقل وملتحياً ف فتحة 
الباب . 

قالت هلين : " لا تتوقف . أرجوك » لا تتوقف " . كان شعرها 
السشاطع مقروداً على الوسادة . 

لكن رتشارد جوردون كان قد توقف وظل وجهه ملتفتاً » محدّقاً . 

كانت المرأة قد قالت بعجلة بائسة : " لا تبالٍ به . لا تيال باي 
شيء . آلا قرى بأنك لا تستطيع التوقف الآن ؟ " 

أغلق الرجل الملتحي الباب بلطف . كان يبتسم . 

لقى سانلته هلين برادلي وهي الآن في الظلام ثانية : " ما بك يا 


5 آلا ترى باك لا تستطيع الذهاب ؟ ' 

" ذلك الرجل - 

لقد قالت هلين : " ذلك تومي فقط . إنه يعرف عن كل هذه الأمؤر . 
لا تبالٍ يه . تعال ما حبيبي . تعال من فضلك - " 

" لا أستطيع " 

لقد قانلت هلين : " يجب أن تأتي " 

أحس بها وهي تهتز ؛ وكان رأسها على كتفه يرتعد . " يا إلهي , ألا 
تعرف آي شيء :© الا تحس :ناي اعتجان ايه أعراة 1" 

قال وتشارد جوردون : "' علي أن أذهب 1 

في الظلام » أحس بالصفعة على وجهه تومض إيماضات ثور في 
مقلتيه . ثم كانت هناك صفعة أخرى . على قمه هذه المرة . 

لقد قالت له : ' إذن , ذلك هو نوع الرجال الذي أثت منه . حسبت 
أنك رجل دئيا . أخرج من هنا " . 

حدث ذلك بعد ظهر هذا اليوم . على ذلك النحو انتهت الأمور في بيت 
أسرة برادتي ٠.‏ 

جلست زوجعه الآن ورآأسها بين يدها اللتين استقرتا على الطاولة ولم ينبس 
أى منههما بكلمة . سمع رتشارد جوردون تكتكة الساعة وأحس بخواء على 
كنن هدوه الغرفة »بيد .وهلة » 'قالك زوجته دوق أن عنظر إليه ' أنا اسفة 
لحدويث هذا . لكنك ترى أن الأمر انتهى » ألا ترى ذلك ؟ " 
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- " نعم . إِنْ كانت تلك هي الطريقة التي حدث بها " . 

- " لم يكن الأمر كله على ذلك النحو " . 

" اسف لأثني صفعتك " . 

" أوه » ذلك لا شيء . ليس لذلك علاقة بالأمر . كان ذلك طريقةٌ 
لأن تقول وداعاً " . 7 

> له لاه 

قالت وهي واهنة القوى :."' يجب أن أخصرج . يجب آخمل الحقيبة 

الكبيرة » على ما أخشى " ر 1 

ٌ قال : " أخرجي صباحا . يمكنك فعل أي شيء في الصباح " . 

" أفضل أن أخخرج الآن يا دك » فسيكون الأمر أسهل . لكننى تعية 
جداً . إن هذا يتعبني جداً ويثير الصداع في رأمبى " ١‏ 

- " إفعلي ما تريدين " . 

قالت : " أوه » يا إهي . ليت هذا لم يحدث . لكنه حدث . سأحاول 
ترتيب كل شيء من أجلك . سدحتاج إلى شخص ليرعاك . لو لم تقل لي 
بعض ما قلته أو لو لم تضربني ؛ لكنا استطعنا ترتيب أموربًا ثانية " . 

" لاء انتهى ما بيننا قبل ذلك " . 

- " أنا اسفة من أجلك يا دك " . 

- " لا تأسفى من أجل » وإلا صفعتك ثانية " . 

قالت : ' أظن أن حالتي ستعحسن لو صفعتني . آسفة من أجلك . 
أوه » أنا اسفة " ١‏ . 

" إذهبي إلى الجحيم " . 

- " أسفة لأنني قلت لك بأنك غير ماهر في السرير . أنا لا أعرف شيعا 
عن ذلك . أظن أنك مدهش " . 

قال : " أنت لست نجمة " . 

بدأت تيكى ثانية . 

قالت : " ذلك أسوأ من الصفم " . 

" حسناً » ماذا قلت ؟ " 

- " لا أعمرف . لا أذكر . كنت غاضبة وأنت التني كثيراً " . 

" حسناً » انتهى كل شيء . لم الإحساس بالمرارة إذن ؟ " 

- " أيه » لا أريد لعلاقتنا أن تنتهي . لكنها انتهت وليس أمامنا من شبىء 
نقوم به الآن " 1 

- " سيكون لديك استاذك المخمور " . 


أحريل 


قالت : "لا تقل هذا . ألا نستطيع أن نغلق أفواهنا وكفٌ عن 
الكلام ؟ " 
3 


ل نعي 
- " ستفعل هذ| ؟ " 
>" سأنام فى لاريم ع 

- " لا . يمكنك أحذ السرير . يجب أن تأحذيه . سأخرج لبعضش 
الوقت " . 
- " لاء لا تخرج " . 

قال : ' يجب أن أخرج " . د دمة 
فالت : ' مع السلامة " » ورأى وجهها الذي أحبه دائ) وكثيراً جداً » 
وذلك البكاء لم يفسده أبداً » وشعرها المعقوص الأسود وصدرها الصغير 
الصلب تحت الكنزة يندفع إلى الأمام أمام حافة الطاولة » ولم ير بقيتها التي 
أحبها كثيراً جداً وظن أنه سرها ء لكن من الواضح أنه لم يكن صالحاً لها » 
فقدٍ كان ذلك كله تحت الطاولة » وحين خصرج من الباب ء كانت تنظر إليه 
عبر الطاولة ؛ وذقنها على يديها ؛ وكانت تبكي . 
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١4 فصل‎ 

لم يركب الدراجة بل سار في الشارع مشياً على الأقدام . كان القمر الآن عالياً 
في السماء » والأشجار معتمة قبالته ٠»‏ ومر بالبيوت الخشبية بأفنيتها الضيقة » 
در بصفري بيوتها ؛ بلدة محارة » حيث الكل منشأ » جيد إقفال المصاريع 
الخشبية »ء وفضيلة ء وفشل » وحبيبات رمل ونخير غال » وسوء تغذية » 
وتحيزء وحقائية » وتباجن » وراحة الدين ؛؟ وبيوت الكوبيين ال بوليتو 
مفتوحة الأبواب والمضاءة » الأكواخ التي رومانسيتها الوحيدة هي أساؤها ؛ 
البيت الأهر » بيت تشيكا ؛ وكنيسة الجر المضغوط ؛ ومثلثات مسلاتها 
الحادة القبيحة إزاء ضوء القمر ؛ والأفنية الكبيرة وكتلة الدير الطويلة سوداء 
القبة» جميلة في ضوء القمر ؛ ومحطة تعسبئة بلزين ومحل ببع شطائر ساطع 
الإضاءة إلى جانب قطعة الأرض القاوية حيث اقتطم منها ملعب جولف 
صغير المساحة ؛ بعل الشارع الرئيسي ساطع الإضاءة بالثلاثة مملات فيه ,2 
وحل المومسيقى ٠»‏ ومالات اليهود القمسةء ومملات البلياردو الثلاثة وحمل 
الحلافة ,2 وحانات البيرة الخمس الرخيصة ء والثشلاث ردهات لبيع 
البوظة/ آايس كريم » والمطاعم النمسة السيئة والمطعم اليد الوحيد » ومحلٍ 
بيع الجرائد والمجلات ٠‏ وأربع محلات لبيع المفصلات المستعملة ( ويصنع 
إحداها المفاتيح ) وتخل مصور فوتوجرافيٍ » وعمارة مكاتب فيها أريعة مكاتب 
أطياء اسنئان ُِ الطابق العلوي ؛ وملجر عشسر الدولار الكبير » وفندق قْ 
الركن مع سيارات أجرة مقابلة ؛ وعبر الشارع » وراء الفندق » في اتجاه 
الشارع المؤدي إلى بلدة الأدغال » البيت الكبير حمشبي الإطار غير المدهون 
والاثوار والفتيات في فتحة الباب ٠‏ والبيانو الآلي يعزف بينا ببحار يجلس في 
الشارع ؛ وني الخلف » وراء بناء المحكمة المبني من الجر وساعته تضيء 
مشيرة إلى الساعة العاشرة والنصف » بعد مبنى السجن المبيض واللامع في 
ضوء القمر و«المؤدي إلى محل الزمن الليكي المحفوف بالأشبجار من الحانبين 

حيث ملأت السيارات الزقاق . 
كان محل الزمن الليكي مضاء إضاءة ساطعة ويعج بالناس ٠.‏ حين دخله 
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نشاردٍ جوروون رأى غرفة القبار مزدحمة ؛ والعجلة تدور والكرة الصغيرة 
حزن جر سر ب ضار م ادا العا و 2 
الكرة تدوم ثم تطرطق متقافزة إلى أن تستقر ولا يسمع سوى دوران العجلة 
فرقعة رقائق الفيشات . قال صاحب المحل الذي يعمل على خدمة الزيائن 
ند حاجز المشرب مم ساقيين . " ألوء ألو مستر جوردون . ماذا 
شرب ؟ * 

قال رتشارد جوردون : " لا أعرف 
- " لآ تبدو في حال جيدة . ما الأمر ؟ لست بصحة جيدة ؟ " 
الا 

5 عد لك شيئاً جيداً . سأعد لك شيئاً رائعاً . هل ذقت الأبسنث 
سباني » 0[611 أوخن ؟ ' 

قال -جوردون : " هات ما عندك " . 

قال صاحب المحل : * أنت تشرب هُرَّ أنت تحس جيداً . تريد أن تقاتل 
ي شخص في بيت . أعد للمستار جوردون أوخن بخاص " / 
فيبا كان رتشارد جورودن ينف أمام حاجز المشرب » شرب ثللاث كؤوس 
رحن خاصة »؛ لكن حاله لم تتحسن ؛ لم يغير الشراب غير الشفاف الحلو 
ينار كو طلعم عرق السو ما بشن به .+ 

قال للساقي : “ أعطني شئياً آخر ' 

سأله صاحب المحل : * ما الأمر ؟ أنثٌ لا تحب ال أوخن ؟ أنتَ لا 
سى صحة جيدة ؟ " 

ل 

" إحذر مما تشرب بعده من شراب 
- " أعطني ويسكي صرفاً " . 
أدفأً الريسكي لسانه وموحرة حلقه ء لكنه لم يغير أفكاره أي تغييرء 
جأة ؛ أدرك » وهو ينظر إلى نفسه في المرآة لف حاجز المشرب » أن 
-شراب لن يحسن حاله على الإطلاق . فيا يحس به الآن يحس به » ويحس به 
ن الآن فصاعداً ؛ وإذا ظل يشرب حتى يفقد الوعي فإن هذا الاحساس 
يظل هناك حين يستردٍ وعيه . 

قال شاب طويل ونحيل جداً وعلى ذقنه لحية * شقراء خحفيفة ويقف إلى 
لأليه أمام حاجز نضد المشرب : " ألست أنتٌ رتشارده جوردون ؟ " 


55 م 3 
1 أنا هريرت سيليان . التقينا في حفلة في بروكلين في وفت من الأوقات 


اويل 


على ما أعتقد " . 
قال رتشارد جوردوت : " ربياء لملا ؟* 
نال سيلان : " أحببت كتابك الأخير كثيراً جد . لقد أحببت كتبك 
كلها ' .. ١‏ 2 
قال رتشارد جرردوث : " أنا سعيد ٠‏ أتشرب كأساً ؟ , 
0 5 إشرنت كأساً مغي . هل جربت هذا ال أوحن ؟ 3 
' إنه لا ينفعني في شيء " 
" ما الأمر ؟ * 
* المعنويات هتدنية 
" ألا تحاول كأساً أخرى ؟ " 
"لا . سأشرب ويسكي " . 
قال سيلان : " تعرف ٠‏ إنه شيء كبير لقائي بك . لا أظن أنك تذكرتني 
" لا . لكن ربها كانت حفلة رائعة . لست من المفترض أن تتذكر حفلة 
رائعة » أليس كذلك ؟ " 
قال سيلمان : * لا أظن هذا . كانت في بيت مارجريت فان برَنْط " . 
ثم سأله وهو يأمل هل شاك اطفرة: 0 
" أحاول أن أتذكر " 
قال سبلان : " كنت الشخص الذي أشعل النار في المكان " . 
قال جوردون : " لا " ., 
قال سبلمان بسعادة : " نعم . ذلك الشخص كان أنا . كانت تلك أعظم 
حفلة حضيتها في حياتي 
سأله حوردون : " ما الذي تفعله الآن 5 
قال سيلان : " ليس كثياً . أنتقل من مكان إلى آخر قليلاً . آخذ الأمور 
ببساطة نوعاً ما . أتكتب كتاباً جديداً ؟ "' 
- " نعم . نصف مكتمل تقريباً " . 
قال سوارات : “ذلك عطيم عم يدور؟ " 
" عن إضراب في مصنع نسيج 
قال سيليان : * ذلك مدهي دوندةا تمان ا ا عن الصراع 
الاجتماعي ' . 
" ماذا ؟ " 
قال سيلان : " أحب هذا . أفضله على كل شيء آخحر . أنت أفضل 
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المجموعة على الأطلاق إسمع ء هل فيه محرضة ثورية بهودية جميلة ؟ * 
سأله رتشاره جورودن بشكَ ؛ " لاذا ؟ " 
- ' إله دور يصلح ليسلفيا بدني ٠‏ أنا أحبها . تريد أن ترى فيلمها ؟ " 
قال رتشاردٍ جورودن : " رأيته * . 
قنال سوليات والسسادة تنك : ا . تخيل أن ألقاك هنا . تعرف » 
أنا تجل محظوظ ٠.‏ رجل محظوظ حقا ' . 
له رتشيارد جوردون : " لاذا ؟ " 
قال سبليات : " أنا يجنرن مزه سدحني + يدر الامر #الرتع في 
الحب على أن ينتهي على خير دائ) " 
إيتعد رتشارد عنه قليلاً . 
قال سيلمان : * لا تفمل ذلك . أنا لست عنيفاً . ذلك يعنى أننى لا أكاد 
أكون عنيقاً دائم) . هيا » لنشرب " . 00 
- " هل جندت منذ وقت طويل ؟ " 
قال سيلوان : " أظن دائيا . أقول لك إن هذه هى الطريقة الوحيدة لأن 
تكون سجييدا في أوقات كهذه . ماذا يمني ما تفعله طائرات دوجلاس ؟ ماذا 
يهمني ما تفعله وكالة النقل وسندات النقل ٠‏ لا يمكنهي أن يمسوني ٠‏ أنا 
جر رج أحد سبك فقط أو أشرب كاسآ » أو أشاهد فيل ل سلفيا . قاحس 
بالسعادة . أنا مثل طائر ٠‏ أنا أفضل من طائر . " بدا أنه يترود 
ويبحث عن كلمة لمم رسا 0 
وجه : " أنا طائر لقلق جميل " ٠‏ نظر الى رتشارد جوردون بشبات » وشفتاه 
تتحركان » وانفصل شاب أشقر قر ضخم الحجم عن مجموعة من الأشخاص 
يقفون فاع جاجز المشرب واقترب من سبليان ووضع نت : 
قال : " تعال يا هارولد . يحسن أن تعود إلى البيت " 
نظر سيلهان إلى رتشاره جوردون بوحشية . قال : " سخر من طائر 
لقلق . حمطا بعيداً عن طائر لقلق . طائر لقلق يدوم طائراً على شكل 
دوائر ,ب :* 
قال له الشاب الضخم : * تعال يا هارولد " . 
مدسيياات بل نصكر رعنان سرون .كال : " لا إهانة . أنت كاتب 
0 بع على هذا النحو . تذكر أنني دائها سعيد ٠‏ لا تدعهم يشوشون 
تفكيرك . ألآك قريباً جد "7 
شو شق الرجلان طريقي] بين الجمهور واتجها نحو الباب وذراع الشاب ضخم 
الحثة فوق كتفه . التفت سبلان إلى الخلف وغمز رتشارد جوردون . 
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قال المالك : " شخص طيب " . ونقر على رأسه . *" يجل عالي 
الشعليم . يديس كثرآ جدا عل ما أظن . يحب كر الكؤوس ٠‏ لا يقصد أي 
عرزا نفع لبن كل ها كدر 

" هل يأتٍ إلى هنا كثيراً ؟ " 

" في المساء . ماذا قال إنه كان ؟ بجعة ؟ " 
" لقلق ' 
عانق تالاسر مدنا . بأجدحة . حصان مرسوم عل قتينة 
حصان أبيض فقط وله جناحان ١‏ شخص طيب حقاً . مال كثير . لديه أفكار 
مضحكة . تبقيه العائلة هنا الآن مع مديره . أخبرني بأنه يحب كتباك يا سيد 
جوردوة . ماذا ستشرب ؟ على حسآب امحل * 

قال رتشارد جوردون : " ويسكي " . لاق شريسف ع يس 
نحوه . كان شريف الشرطة جيفي افيئة ورجلا ودود جدا ٠‏ وقد راه رتشارد 
جوردون بعد ظهر ذلك اليرم في حفلة أسرة برادلي وتكلم معه عن السطو على 
المصرفف . 

قال شريف الشرطة : " قل قل » إذا لم تكن تفعل شيئاً فتعال معي فيما 
بعد . نور ل حيس الستراه سي نارف هاري مورجات الى داخل المرفاً . 
لدت نائلة تنو مكانه عند ماتاكرمي كا أن لمم كل التجهيزابيه"... 
قال رتشاره جورودن : " يا إلهي ؛ أمسكو بهم 

" قالت الرسالة : ل 

" لا تعرف مَنْ هر ؟ * 

1 على يذكروا ذلك . الله وحده يعلم ما حدث " . 

" هل المال معهم ؟ " 0 

" لا أحد يعرف . لكن لابد أن يكون في القارب إلا إذا أوصلوره إلى 
ا" 2 
> او 

" أوه » بعد ساعتين أو 5 5 

" إلى أين سيجرون القاريب ؟ " 

”3 إل انناء. المسصرية 2 إظل ا تيف تيز يطفن النترنة 5 

" أين سأراك لنذهب إلى هناك ؟ " 

" سأمر عليك هنا " . 

-." هنا أو في سدرت لردي . لا يمكنني البقاء هنا مدة أطول " . 

5 " مشرب فردي خطير جداً الليلة سيكت بالصار ل لكا 
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أؤلنك الذين يقيمون هنا حتى الجزر الواطئة . انهم يثيرون الشيطان دائًا " . 
قال رتشارد جورودن : ' سأذهب إلى هناك وأنظر إليه . فأنا أحس يتوج 
من هبوط " . 
قال شريف الشرطة : " حسناً » أبعد عن المناعب . سألتقطك هناك 
حلال ساعتين من الزمن . تريد توصيله بالسيارة إلى هناك ؟ " 
ب ال م 
حرجا شانئين طريقههما بين الجمهور وجلس رتشارد جوردون الى جانب 
شريف الشرطة في سيارته 3 
سأله : " ماذا جرى لقارب مورجان كيا تظن ؟.* 
قال شريف الشرطة : " الله يعلم . يبدو الأمر مروعاً جداً " . 
" أليس لديهم أية معلومات أخرى ؟ " 
قال شريف الشرطة : '" لاشيء . والآن » أنظر إلى ذلك . هل 
6 


كانا أمام واجهة محل فردي ساطع الأنوار والمفتوحة » وكان المحل مزدماً 
حتي رصيف المشاة . فقد تزاحم رجال يرتدون ملابس مصنوعة من قهاش 
الدنجري وبعضهم حاسرو الرأس والبعض الآخر يعتمرون طاقيات وقبعات 
حدمة قديمة ونحوذ من الورق المقرى » وتزاحموا داخل المشرب على عمق 
ثلاثة صفوفا » والحاكي 3 الذي يعمل بإدخال قطعة خحمسة سنتات في شق 
فيهء عالي الصوت ويغني أغنية : " جزيرة كابري ' . حين توقفا » إندفع 
رجل خارجا من الباب المفتوح ورجل آخر فوقه تماما . سقطا وتدحرجا عل 
الرصيف ء وضرب الرجل الذي فوق ء وقد أمسك بشعر الآخحر يكلتا 
يديه » رأس الرجل الآخر بالإسمنت رافعاً ذلك الرأس وحافضاً إياه عدة 
مرات ومصدراً ضجة مغيرة للغثيان . لم يبال ببما أي من الرجال عند حاجز 
ا مشربه . 

حرج شريف الشرطة من السيارة وقبض على الرجل الذي فوق من كتف 

قال : " أفلته . إممض " . 

اعتدل الرجل ونظر إلى شريف الشرطة : " من أجل المسيح » ألا تلتذ 
إلى شؤونك النقاصة ؟ " 

والدم يغطي شعر الرجل الآخر وينزف من إحدى أذنيه » والمزيد منه 
يتساقط على أسفل وجهه المربع المدمش » تصدى لشريف الشرطة .2 قال 
بلسان ثقيل : " أتركني وشأني . ما الأمر ؟ ألا ترى أنني أستطيع احتمال 
اضرب لد 
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قال المالك : " شسخص طيب * . : ونقر على رأسه . " بجل عالي 
اشعليم . درس كثا جداً عل ما أظن . يحب كسر الكؤووس . لا يقصد أي 
ع لي ٠‏ 
' هل يأني إلى هنا كثيراً ؟ " 
" في المساء . ماذا قال إنه كان ؟ بجعة ؟ " 
سحا . بأجلحة كيدان عرزيو عن قنينه 
فالمتيكة. .7 تسقي العائلة هنا الآن مع مديرة” . اخبرل بأله عب كياد با مر 


جصوردوت ٠‏ ماذا ستشره ب ؟ على حساب المحل " 
قال رنشايه جويدو : * ومسكي © إبأى شريف الشرطلة ينهد 
. كان شريف الشرطة جيفيّ الهيئة ورجلاً ودودآ جداً . وقد رآه رتشارد 
ع ل ا 1 لا و 0 
المصرف . 
قال شريف الشرطة : " قل قل » إذا لم تكن تفعل شيئاً فتعال 
يعد . م 0 هاري مورجان الى داخل 2 
ليد ردت اناه زنع مكائد عد عزنا تومي ك] أن للحم كل اللجهيزات 7 
قال ريِشاردٍ جورودن : " يا[ إلهي 0 أمسكر بهم 
" قالت الرسالة : 2 0" 


" لا تعرف مَنْ هو ؟ ' 
- 090 ل يذكروا لك . الله وحده يعلم ما حدث " . 
" هل المال معهم ؟ " 5 
- " لا أحد يعرف . لكن لابد أن يكون في القارب إلا إذا أوصلوه إلى 
كويا " . 
" متى سيد خلونه ؟ " 


" أوه » بعد ساعتين أو 5 ث " , 
" إلى أين سيجرون القارب ؟ " 
- ' إلى ناه البحرية » أن . حيث سيربطه خفر السواحل " . 
" أين سأراك لتذهب إلى هناك ؟ " 
" سأمر عليك هنا " . 
" هنا أو في مشرب فردي ٠‏ لا يمكئني البقاء هنا مدة أطول " . 
5 " مشرب فردي خخطير جداً الليلة ضيبا لجان امسا 
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أؤلتك الذين يقيمون هئا حتى الجزر الواطئة . انهم يثيرون الشيطان دائ) "* . 

فال رتشارد جورودن : " سأذهب إلى هناك وأنظر إليه . فأنا أحس بنوع 
من هبوط " . ' 

قال شريف الشرطة : " -حسنئاً » أيعد عن المتاعب . سألتقطك هناك 
خلال ساعتين من الزمن . تريد توصيله بالسيارة إلى هناك ؟ " 

جا" اشكرا 0 

خمرجا شاقين طريقههما بين الجمهور وجلس رتشارد جوردون الى جانب 
شريف الشرطة في سيارته . 

سأله : " ماذا جرى لقاررب مورجان كا تظن ؟." 

قال شريف الشرطة : " الله يعلم . يبدو الأمر مروعاً جداً " . 

- " أليس لديهم أية معلومات أخرى ؟ " 

قال شريف الشرطة : " لا شيء . والآن » أنظر إلى ذلك . هل 

؟» 


كانا أمام واجهة محل فردي ساطع الاثوار والمفترحة » وكان المحل مزدحماً 
حتى رصيف المشاة . فقد تزاحم رجال يرتدون ملابس مصنوعة من قياش 
الدنجري وبيعضهم حاسرو الرأس والبعض الآخر يعتمرون طاقيات وقبعات 
خدمة فديمة وخورذ من الورق المقوى » وتزاحموا داخل المشرب على عمق 
ثلاثة صفوف . والماكي . الذي يعمل بإدخال قطعة خسة سنتات في شق 
فيهء» عالي الصوت ويغني أغنية 5 جزيرة كابري ' . حين توقفا » إندفع 
رجل خارجا من الباب المفتوح ورجل اخمر فوقه تماما . سقطا وتدحرجا عل 
الرصيف ». وضرب الرجل الذي فوق ٠»‏ وقد أمسك بيشعر الآخر بكلتا 
يديه »> رأس الرجل الخصر بالإسمئت رافعاً ذلك الرأس وخافضاً إياه عدة 
مرات ومصدرا ضجة مثيرة للغثيان ٠‏ لم يبال بها أي من الرجال عند حاجز 
المشرب . 

حرج شريف الشرطة من السيارة وقبفى على الرجل الذي فوق من كتفه . 

قال : " أفلعه . إعمبض " . 

اعتدل الرجل ونظر إلى شريف الشرطة : " من أجل المسيح » ألا تلتفت 
إلى شؤونك الخاصة ؟ " 

والدم يغطي شعر الرجل الآخمر وينزف من إحدى أذنيه » والمزيد منه 
يتسائط عل أسفل وجهه المربع المدمش » تصدى لشريف الشرطة 2٠‏ قال 
بلسان ثقيل : " أتركني وشأني . ما الأمر ؟ ألا ترى أنني أستطيع احتهال 
الضرب ؟ " ١‏ 
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قال الرجل الذي ظل يضربه : " أنت ت تحتمله يا جوبي ' ٠‏ ثم قال 
لشريف الشرطة : . سبع الا تعتليت دولا 77 

قال شريف الشرطة ا اح 

" إذهب إلى الجحيم إذن " . والتفت إلى رتشارده جوردون . 

" ماذا يشأن هذا يا صا 8 

قال جوروون : " سأشةر رار 

قال المحارب القديم : 2 00 ؛ وأمسك بذراع جوردون . 

سس د اعرد ازنك *. 

. . سأكون في انتظارك 0 

فيما باح ل ل ل لال قبضص الرجل أحمر الرأس 
الممتىء الوجمه بالنمش وذو الأذن والوجه الداميين على ذراع جوردون . 

قال : ' صديقى القدي 4 

قال المحارب الآخخر : " لا بأس به . يمكنه أن يحتمله " 

قال الرجل ذو الوجه الدامي : 1-1 أستطيع أن أحتمله ع ترى هذا ؟ في 
ذلك أتفوق . 

قال أحد الأشخاص : ' لكن لا ترده . كف عن الدفع " 

قإل دامي الوجه : " لندخل . لندخل أنا وصديقي م " . وهصس في 
اذن رتشارد جوردون : " لست مشيطراً لرده . أستطيع أن أحتمله » ترى 
هذا ؟ " 

قال المحارب القديم الآخمر بعد أن وصلوا أخيراً إلى حاجز المشرب المبلل 
بالبيرة : " إسمع » كان يجب أن تراه في ساعة الظهر في في مبنى مفوضية 
الشرلة في المعسكر رم خسة . لقد طرحته أرضاً ورحت أضربه على رأسه 
بقنيئة . تماماً كا 7 ل ٠‏ أنا متأكد من أنني ضربته خمسين مرة " . 

قال دامي الوجه : " أكثر " . 

د" 1 توثر افيه 5 : ش 

قال الآخحر : " أستطيع أن أحتمله " . همس في أذن رتشارد جوردون : 
" إنة سن "3ن 

ناوويهم رتشارد جوردوت كأسي بيرة من الكؤّوس الشلاث التى سحبها 
الساقي الزنجي المرتدي ساتئة ب بيضاء وكبير الكرش ودفعها نحوه ٠.‏ 

10 
قال دامي الوجه : " أنا . سري أنا " . 
قال المحارب القديم الآخر : " عنده سر . إنه لا يكذب " 
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قال دامي الوجه في أذن رتشارد جوردءءت : " تريد أن تسمعه ؟ 9 

أومأً جوردوت . 8 

ل 

أومأ الآخر . " أخخبره عن أسوأ ما فيه 

كاد الرجل أحمر الرأس أن يلصق شفتيه بأذن جوردون . 

قال : " يبدو جيدا أحياناً . ما هر شعورك نحو ذلك ؟ " 

وقف إلى جانب مرفق جوردون رجل طويل نحيل تجري ندبة من زاوية 
عصينه إلى الأسفل فوق ذقنه . هبط بأنظاره إلى الرجل أحمر الرأس وقطّب . 

قال : ' كان في أول الأمر فنا . ثم أصبح لذة . إن كان هناك ما يثير 
قرفي فهو أنت يا أحمر " . 

قال المحارب القديم الأول : " أنتٌ تقرف بسهولة . في أية كتيبة كنت 
مدرجا ؟ " 

قال الرجل الطويل : " لن يعني هذا لك شيئاً يا هُزأة سكير " . 

سأل رتشاردٍ جوردون الرجل الطويل : " تشرب كأساً ؟ " 

فال الآحر : " شكراً , أنا أشرب الآن " . 

قال أحد من دخل معهما جوردون المشرب : "لص لسو 0 

قال رتشارد جوردون : " ثللاث كؤوس برة أحرى * » وصبها الزنجي 
ودفعها نحوه . لم يكن يوجد متسع لمرفق ذراع لرفع الكؤوس من بين الشد 
وكان جوردون منضغطاً على الرجل الطويل . 

سأل الرجل الطويل : " هل نزلت من سفينة ؟ " 

" لاء أنا أقيم هنا . أتيت من الجزر الراطئة ؟ " 

غال الرجل الطويل : " وصلنا الليلة من تورتوجاس . لقد أثرنا ما يكفي 
من الجحيم حتى لا يبقونا هناك " . 

قال المحارب القديم الأول : " هو أحمر " . 

قال الرجل الطويل : " وهو ما ستكونه لو كان لديك أي عقل . 
أرسلوا مجموعات من إلى هناك ليتخلصوا منا »؛ لكننا أثرنا جحيماً 
ضدهم " . وابتسم ابتسامة عريضة ل رتشارد جوردون . 

صاح أحدهم 5 مسير ذلك الغلام " .2 ورأى رتشارد جوردون فبضة 
يد تضرب وجها بدا قريبا جدا مئه . وسحب رجلان أخران الرجل المضروب 
بعيداً عن حاجز المشرب . وفي المنطقة قليلة النحام ء ضربه رجل ثانية » 
ضربة قوية على وجهه وضربه الآخر في جسمه . وقع على الأرضية الأسمنتية 
وغطى وجهه بذراعيه وركله أحد الرجلين في مستدق ظهره . وطيلة هذا 
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الوقت ع لم يصدر أي صوت . هزة أحد الرجال ورفعه ودفع به عل 
التائط . 

قال : " برد إبن القحبة " » وحين التصق الرجل بالجدار مفرود الذراعين 
أبيض الوجه » استعد الرجل الثاني » وقد انحنت ركبتاه قليلا » ثم انقض 
عليه بقبضة يمنى ارتفعت من الأسفل قرب الارضية الأسمنتية وحطت على 
فك الرجل أبيض الوجه . سقط إلى الأمام على ركبتيه ثم تدحرج ببطء 
ورأسه في بركة صغيرة من الدماء . تركه الرجلان هناك وعادا إلى حاجز 
ا مشرب . 

قال أحدهم : "يا ولد » أنتٌ تستطيع أن تضرب 

فال الآخر : " يأتي إبن القحبة ذلك إلى المدينة ويضع كل أجره في مكتب 
توفير البريد ويأتي بعدئذ إلى هنا متسكعا يستجدي الشراب من المشرب . تلك 
هى المرة الثانية التي يردتّه فيها " . 

'- " لقد بردته هذه المرة " . 

قال الآخر بسعادة : " حين ضريته أحسست بفكه ككيس كريات 
رخام " . إتكاً الرجل على الحائط ولم يلتفت اليه أحد . 

قال المحارب القديم أحمر الرأس : " إسمع » إن أنت حططت علي 
كذلك ٠‏ فلن يثير هذا في أي شيء " . 

قال الممرد : " إخرس يا قذر . عدت إلى خرحرتك القديمة * 1 

” 

قال المبرد : " أنتم يا دائخون تثيرون قرني . لماذا أكسر يدي بلكمكم ؟ * 

قال أحر الرأس : " ذلك ما ستفعله ء تكسر يدك " . والى رتشارده 
جوردون : " إسمع يا صاح » ما رأيك بأخري ؟ "قال الرجل الطويل : م 
أليسا غلامين رائعين ؟ المحرب قرة تطهير ويث روح النبل . والسؤال هو إن 
كان ناس مثلنا هنا هم فقط الصالحون لكي يصب حوا جنودا أو إن كانت 
الخدمات المختلفة هى التى شكلتنا " . 

قال رتشارد جررودن : 0 لا أعرف 

قال الرجل الطويل : " أراهنك على أنه لا يوجد في هذه الغرفة ثلاثة 
رجال جندوا من قبل . هؤلاء النخبة . قمة قشطة الزبدة . الذي انتصر 
بهم ولنجتون في معركة واترلو . حسنا » لقد طردنا السيد هوفر من شقق 
أنتي كوستي وشحننا روزفلت إلى هنا ليتخلص منا . لقد أداروا المعسسكر 
بطريقة تؤدي إلى اتتشار وباء فيه » لكن أولاد الحرام المساكين لن يموتوا . 
لقد شحنوا القليل منا على ظهر السفن إلى تورترجاس » لكن ذلك المكان 
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أصيح صحياً الآن . إضافة إلى أننا لن نتحمله . لذلك » أعادونا منه . ما 
هي الخطوة التالية ؟ لابد أن يتخلصوا منا . أنتٌ ترى ذلك » أليس 
كذلك ؟ » 

" لماذا ؟ » 

قال الرجل : " لشنا البائسون . الرجال الذين ليس لدييم آ شيء 
يفقدونه . نحن الذين حولنا إلى وحوش بالكامل . نحن أسوأ من الأصلاء 
الذين عمل معهم سبارتاكوس . لكن من الصعب محاولة فعل أي شيء بنا 
لأننا ضربنا وهزمنا إلى حد أن أصيح عزاؤنا الوحيد في الحياة هو الخشمرة 
وفخرنا الوحيد هو أن نصبح قادرين على تلقي الضربة واحتمانها . لكننا لسنا 
كلا على تلك الشاكلة . هناك البعض منا الذين سيردون الضربة " . 

" هل هناك شيوعيون كثيرون ؟ " 

قال الرجل الطويل : " حوالي الأريعين فقط » من ألفيَ رجل . لكي 
تكون شيوعيا » يجب أن تكون نظاميا ومضحيا بالذات » ولا يكون المخمور 
شيوعياً " . 
قال المحاريب القديم أحمر الرأس : " لا تصفي إليه ء إنه رديكالي 
قال المحاريب القديم الآخحر الذي كان يشرب البيرة مع رتشارد جورودت : 
" إسمع ء إسمح لي في أن أحبرك بها جرى في البحرية . إسمح لي في أن 
أخبرك بذلك يا رديكالي لعين " . 

قال الرجل أحمر الرأس : " لا تصغ اليه . حين يكرن الأسطول في 
نيويورك » وحين تصل إلى الشاطىء من الماء تحت ممر ضفة النهر » ترى هناك 
فتياناً كباراً بلحى طويلة يهبطون » ويمكنك أن تبول على لحاهم مقابل 
دولار . ما الذي تراه في ذلك ؟ " 1 

قال الرجل الطويل : " سأشتري لك كأساً ء وانس ذلك القول . أنا لا 
أحب سباع ذلك " . 9 

قال الرجل أحر الرأس ؛ " أنا لا أنسى شيئا . ما بك يا صاح ؟ 

سأل رتشاره جورودن : " هل ذلك صحيم ما فلته عن اللحى ؟ ' 
وأحس بغثيان طفيف . 

قال أحمر الرأس : " أقسم بالله وبأمي . جحيم » ذلك ليس لا شيء " . 

عند أعلى حاجز المشرب » كان ارب قديم يجادل فردي حول دفع ثمن 
الشراب 


قال فردي : " ذلك ما شربته " . 
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راقب رتشارد جورودن وجه المحارب القديم . كان سكراناً جداً وقد 
احتقنت عيئاه بالدماء وكان يبحث عن المشاكل : 

قال ل فردي : " أنت كذَّابٍ لعين " : 

قال فردي له : " خمسة وثمانون سنتا '. . 

قال المحاريب القديم أحمر الرأس : " دقق هذا " . 

فرد فردي يديه على حاجز المشرب . كان يراقب المحاريب القديم : 

قال المحارب القديم : " أنت كذاب لعين * » والتقط قئيئة بيرة ليرميه 
بها . حالا أطيقت يده عليها ء دومت يد فردي اليمنى راسمة نصف دائرة 
فوق حاجز المشرب وهشم مملحة كبيرة ملفوفة ببشكير المشرب على جانب 
رأس المحارب القديم : :. 

قال المحاريب القديم أحمر الرأس : " هل كانت محكمة ؟ هل كانت 


جيدة © " 
قالالآخحر: " كان عليك أن تراه يضريهم بعصا البلياردو المقطوعة 
بالمنشار " . 


نظر إلى فردي بغضب ممحاربان قدييان يقفان حيث انزلق رجل المملحة 
وسقّط . 'هاالفكرة من تبريده ؟ " 

قال فردي : " هونا عليكيا . هذا الشراب على المحل . هيه يا والاس . 
أسيد ذلك الرجل عل الحائط * . 
ألم يكن ججيلا ؟ » ١‏ 
وأوقفه على قدميهء فنظر اليه الرجل بخراء . قال له: " أخحرج. 
استتشق بعض اطواء . 3 

وقف الرجل الذي برد واسعتد على اللمائط ورأسه بين يديه . اقتريب 
الرجل ضخم الجمثة منه . ١‏ 

قال له : * أخرج أنت أيضاً . لقد وقعت في ورطة هنا " : 

قال الرجل المضروب بثقل : ' فكي مكسور " . كان الدم يتدفق من فمه 
ويسقط على دقنه . 

قال له الرجل ضلخم الطثة : " من حسن حظك أنك لم تقتل » لم تقتلك 
تلك الضرية . أخرج الآن " . 

قال الآخر بتبلد : " فكي مكسور . كسروا فكي " . 

:قال الشاب : " يحسن أن مهبرب . لقد تورطت هنا " . 
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0 الرجل مكسور الفك على الوقوف عل قلميه فترنح متايلاً وخرج 
إلى الشارع . 

قال الحارب القنيم أحمر الرأس : " رأيت دزينة يتكئون على الجدار 
هناك في ليالٍ كثيرة . في صباح يوم » رأيت ذلك الزنجي الفسخم الواقف 
هناك يضرب يبجردل 00 سأل السافي الزنجي الم 5 ألم أرك تضرب 
بجردل ؟ " 

قال الساقي : " نعم يا سيدي ء وني أوقات كثيرة . نعم يا سيدي . 
لكنك لم ترني ألاكم أحدا " . 

قال المحارب القديم أحمر الرأس : " ألم أخبرك ؟ بجردل " . 

قال المحاررب القديم الآخحر : ' يبدو أنها ستكون ليلة حافلة " . الى 
رتشارد جوردون : ' ما رأيك يا صاح ؟ حسناً » لدينا شخص آخخر " _. 

شر رتشارد جوردون بأنه بدا يسكر . أخذ وجهه المعكوس في المرآة وراء 
حاجز المشرب يبدو له غريبا . 

سأل الشيوعي الطويل : " مااسمك ؟ ' 

قال الرجل الطويل : " جاكس . نلسون جاكس " . 

- " أين كنت قبل أن تحضر إلى هنا ؟ " 

قال الرجل : " أوه ء في الأبحاء . المكسيك : كريااء جنوب أمريكا 


قال رتشاردٍ جوردون : " أنا أحسدك " . 
لماذا تحسدني ؟ لماذا لا تعمل ؟ " 
قال رتشارد جوردون : ' كتبتٌ ثلاثة كتب . وأنا أكتب الآن كتاباً عن 
جاستونيا " . 
فال الرجل الطويل : “ حسناً . ذلك رائع . ماذا قلت اسمك ؟ ' 
- " وتشارد جوردوت " 1 
قال الرجل الطويل : " أوه " . 
" ماذا تعنى " أوه ؟ " " . 
قال الرجل الطويل : " لا شيء ' . 
سأل رتشارد جوردون : .. هل قرأت كتبي ؟ _ 
ل 
" هل أعجبتك ؟ ٍ 
قال الرجل الطويل : “ لا " . 
" لاذا © " 
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" لا أحب ذكر السيب " . 


7 

قال الرجل الطويل : " أظن أنها حراء " » وأشاح بوجهه . 

قال رتشارد جوردون : * أظن أن هذه هي ليلتي . هذه هي ليلتي 
الكبيرة " . وسأل المحارب القديم أحمر الرأس : " ماذا قلت يأنك 
ستشرب ؟ بقى معي دولاران . 

قال الرجل أحمر الرأس : " بيرة . إسمع » أنت صاحبي . أرى أن 
كتبك رائعة . إلى الصحيم بذلك الرديكالي إبن الحرام " . 

سأل المحارب القديم الآخمر : " ليس معك كتاب ؟ يا صاح » أود أن 
أقرأ أحدها . هل كتبت عن قصص الغرب أو عن أفذاذ الحرب . أنا أقرأ عن 
المحاريين الأفذاذ كل يوم " . 

فال رتشارد جوردون : " من هو ذلك الطائر الطويل ؟ " 

قال المحارب القديم الثاني : " أقول لك إنه محرد رديكالي إبن حرام . 
المعسكر مليء بهم . لقد طردناهم » لكنني أخبرك بأن أغلب الفتيان في 
المعسكر لا يتذكرون نصف الوقت " . 

سأل الرجل أحمر الرأس : " لا يتذكرون ماذا ؟ " 

قال الآخر : /' لا يتذكرون أي شيء ا 

قال أحمر الرأس : " فهمتني " . 

قال رتشارد جوردون : " تعم "ع 

" هل تعرف أن لي أجمل زوجة صغيرة في العالم ؟ ' 

فاك الدب * 

قال الرجل أحمر الرأس : " حسناً » إن لي زوجة . وتلك الفتاة لا شيء 
أمامي . إنها عبدة . أقول لها : " أعطني فنجان قهوة آخر " . فتقول لي : 
* أوكيه يا بوبب " . وأنخحذه . وأي شيء اشمر على نفس المنوال . هي تهيم 
بي وأية نزوة لدي » تكون قانوها " . 

سأل المحاريب القديم الآخر : " لكن » أين هي ؟ ' 

قال الرجل أحمر الرأس : " تلك هي المشكلة . تلك هي المشكلة يا 
صاح . أين هي ؟ " 1 

قال المحاريب القديم الثاني : " إنه لا يعرف أين هي " . 

قبال الرجل أحمر الرأس : " ليس ذلك هو كل مافي الأمر . أنا لا أعرف 
أين رأيتها حر مرة " 

" هو لا يعرف حتى في أي بلاد هي " . 
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قال الرجل أحر الرأس : " لكن » |[ ٠‏ أيد تنك الفتا 
الصغيرة » تكون مخلصة "-. كم و ا 


قال المحاررب القديم الآخمر . " تلك حقيقة الله . يمكنك أن تراهن 
يحياتك على ذلك " . 

قال الرجل أحمر الرأس : " أحياناً » أظن أنها قد تكون جنجر روجرز 
وأتها تعمل في السينا " 


قال الأ : الملا؟ء 
* شم مرة أخري ٠‏ أاه ف التظاري هناك حيث أنيم * ٠‏ 
قال ١‏ : " تحافظ على اشتعال نيران المنزل " 
قال الرجل أحر الرأس : * ذلك هو الوضع . هي أروع امرأة صغيرة في 
العا 
قال الآخر : اسع :اتن البجرد وي جل جويه ايوبا" ب. 
" ذلك صحيح " 
لي العا سال 


ل : " بالعأكيد ران ند لع امد اللو ونه ا 
يجال منه ٠‏ وجه الأستاذ مَّكْ وولزي وععصيئيه الزرقاوين وشاريه الرملي المبلل 
بالبيرة . كان الأستاذ مَكْ وولزي ينظر أمامه تماماً وعندما نظر اليه رتشارده 
جوردون رآه ينهي كأس بيرة ويزيل الرغوة عن شاربه برقع شفته المسفلى 
عليه . لاحظ رتشاره جوردون مدى سطيع زرقة عينيه . 

حين رافبه رتشارد جوردون » سيطر عليه إحساس عات في صدره . 
فعرف لأول مرة كيف بحس رجل حين ينظر الى الرجل الذي هججرته زوجته 

ل لل كنا 

72 ل0 شن 
"لا تبلذى في حال حسنة . أرى أنك في حال سيئة " . 

نال ركاه جوردزة: 0 8 

" تبدو كأنك رأيت شبحاً " 

سأله رتشارد جرردون : " أنت ترى ذلك الشخص الواقف هناك ك وله 
شارب ؟ 2 

ل"*هر؟ * 
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ماله معاي القديم الثاني : " مايه ؟ " 

قال رتشارد جوردون : " لا شيء . اللعنة . لا شيء " . 

“ آهر يزعجك ؟ يمكننا تبريده . يمكننا ثلاثتنا الإنقتضاض عليه 
ويمكنك ركله عند ذلك " . 1 

قال رتشارد جوردون : " لا . لن يكون ذلك مجديا " . 

قال المحارب القديم أحمر الرأس : " سثاله حين يخرج . أنا لا أحب 
منظره . يبدو إبن ارام اجون 5 . 

قال رتشارد جوردون : " أنا أكرهه . لقد حطم حياتي " . 

قال المحارب القديم الثاني : " سنعطيه ما فيه النصيب . الجرذ الأصفر . 
إسمع يا أحمر » إمسك بقنينتين . سنضريه حتى الموت . إسمع ٠‏ متى فعل 
ذلك يا صاح ؟ حسناً » سنشرب كأساً أخرى ' ٠.‏ ر 

قال رتشارد جوردون : " لدينا دولار وسبعون سنا " . 

قال المحارب أحمر الرأس . " ربا يمسن أن نتناول باينت إذن . إن أسناني 
تطفر الآن * . 

قال الآنصر : * لا . البيرة جيدة لك . إنها بيرة مصبوبة . تمسك 
بالبيرة . لتذهب ونضرب ذلك الفتى هناك ثم نعود وتشرب بعض المزيد من 
البيرة * . 

" لاء دعوره وشأنه 

" لايا صاح . ليس نحن . قلث إن ذلك الجرذ حطم زوجتك " . 

* حياتي . لآ زيجي 07 

- ” يا للمسيح ! عفوا . أنا آسف يا صاح " . 

قال المحاريب القديم الثاني : " إختلس البنك وحطمه . أنا متأكد من أن 
جائزة رصدت للقبض عليه . يا إِلهي » رأيت صورته في مكتب البريد 
اليوم " . ' 
أسأله الآخر مرتاباً : * ماذا كنت تفعل في مكتب البريد ؟ ' 
" ألا أستطيع أن أستلم رسالة " . 
" ما العيب في استلام رسائل في المعسكر ؟ " 
- " هل نظن أننئي ذهبت إلى توفيرات البريد ؟ " 
- " ماذا كنت تفعل في مكتب البريد ؟ " 
" توقفت هناك فقط " . 
قال له صديقه وهو ينقض عليه على النحو الذي يسمح به الزحام بذلك : 
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" شخل هله " . 
قال أحدهم : " الى هناك يصلان رفيقا الزنزانة " . دقع الإثنان إلى 
الخارج وهما يتّاسكان ويتضاريان ويتراكلان ويتلاكمان . 
قال الشاب عريضي الكتفين : " ليتقاتلا على رصيف المشاة . إبنا الخرام 
هذان يتعاركان ثلاث أو أربع مرات كل ليلة " . 
قال محاررب قديم أخخر : " إنهيا زوج من الدائخين . يستطيع الأمر القتال 
مرة واخده كه يفان من الارعره القديمة " . 
هما يعانيان من الخرخرة القديمة 0 
انارت ندم ضعي بكر : " أصيب بها الأمر من ملاكمة شخص 
في حلبة الملاكمة ٠‏ وهذا الشخص يعاني من الرخرة القديمة وند تكسر كتفاه 
وظهره كله ٠‏ ولي كل مرة يشتبعان فيها في القتال » يفرك كتفه تحت أنف 
2 أو تحت فمه " ٠.‏ 
ا يقنع وحهةة هناك" 
" تلك هي الطريقة التي يخفض بها الأحمر رأسه حين يكون مشتبكاً في 
قتا ا . وهذا الشخص كان يخاشته " . 
'. أوه » هراء . تلك القصة كلها هراء . لا يصاب أحد بالخرخرة 
القديمة من أي شخص في قتال " 
5 ' ذلك ما تعتقده . إسمع . كان الأحمر فتى حياً نظيفاً كأي ؛ 
اعراة رات . أنا أعرفه . كان في كتيبتي . كان مقاتلا صغيراً قويا 
. أعني رائعاً . وكان متزوجاً أيضاً من فتاة جميلة . أعني لطيفة . وقد 
ان هه دا كا ال ام 
ذلك تأكدي من وقوني هنا " . 
نان ارق الت ” [03 اجاين . كيف أصيب بها بوتشي ؟ * 
" أصيب بها في شنجهاي ". 
- ' أين أصبت بها أنت ؟ 5 
" أنا لم أصب بها " 
* ابن السبدا در 8” 
م * من فتاة في برست . عادت إلى الوطن " 
" ذلك ما تتكلمون عنه أنتم يا فتيان . الخرخرة القديمة . أي فرق 
تمحدثه الخ رخخحرة القديمة ؟ " 
قال أحد المحاربين القدماء : " لا شبيىء » حسب الطريقة التي نعيش بها 
الآن . إنك تسعد بها " . 
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بوت أسعد ٠‏ إنه لا يعرف أين هو " : 

سأل الأستاذ مَلفْ وولزي الرجل المجاور له الى حاجز المشرب : " ما هي 
الخرخرة القديمة ؟ر " أخخيره الرجل . 1 

قال الاستاذ ملكا وولزي : " أتنسا عل عن الإشتقاق اللغوي لهذه 
الكلمة " 

قال الرجل : ' لا أعرف . أنا أسمع دائ] بأنها تدعى الخرخرة القديمة 
شارك دخرن ل اتن " . يدعوها البعض خرخرة / الزهري ٠‏ لكنهم 
يدعونهأ عادة با مف رخحرة القديمة ك0 

قال الأستاذ مَك وولزي : " أود أن أعرف . أغلب تلك المصطلحات 
كليات إنجليزية قديمة " . 

سأل المحارب القديم المجاور للأستاذ مَكُ وولزي شخصاً آخر : 1 لِم 
يدعوتها الخرخرة القديمة ؟ 9 

“ لا أعرف ار 

لم يبد أن أحداً يعرف » لكنهم استمتعوا ستمتعوا بجو نقاش علمي جاد عن فقه 
اللغة وتاريخها . 

وصل رتشارد جوردون إلى جور الأستاذ مَك ووازي أمام حاجز المشرب 
1 8 فحين نشب القتال بين الأحمر وبوتشي 3 دفع إلى هناك ولم يقاوم 
الشركة 

قال له الأستاذ مَك وولزي : مرعات ا 

قال رتشارد جوردوث : " ليس معك " . 

قال الأستاذ وولزي : " أعتقد أنك على حق . هل رأيت طيلة حياتك 
شيئاً كهذا ؟ " 

قال رتشاردٍ جوردوت : اه 

قال الأسعاذ ملف وولزي : " إنه غريب جداً . إنهم مدهشون . أنا آتي 
0 

. 0 تتعرض لمتاعب ؟ " 
' للا . لماذا أتعرض ؟ " 

" عراك سكارى ؟ " 

ئ " لم يبد أنني تعرضت لأية متاعب 

" أراد صديقان من أصدقائي ضربك فرباً مبرحاً قبل دقائق 
معدودة 0 


- يعم 
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" ليتني تركتهيا يفعلان " . 
قال الأستاذ مك وولزي بطريقته الغريبة في الكلام : " لا أظن أن هذا 
سيغير من الأمر شيثاً . إن كنت أزعجك بوجودي هنا » بوسعي 
الخروج " . 1 
قال رتشارد جوردون : " لا . أحب أن أكون إلى جوارك " . 
قال الأستاذ مك وولزي : ' تعم "0 . 
سأله رتشارد جوردون.: " هل سبق وتزوجت ؟ " 


" ماذا حدث ؟ " 

- " مصاتت زوجتي في وياء الإنفلونز في ١91١4‏ " . 

- " لم تريد أن تتزوج ثانية الآن ؟ " 1 

" أرى أن حالي ستتحسن بالزواج الآن . أظن أنني ربها سأكون زوجا 
أفضل الآن " . 

" لذلك التقطت زوجتى " . 

قال الأستاذ مَكُْ وولزي : " نعم " . 

قال رتشاردٍ جوردون : * اللعنة عليك " » وضربه على وجهه . 

قيض أحد الأشخاص على ذراعه . تفضها وحررها ٠‏ فشريه أحد 
الأقسخاص ضربة صاعقة خلف أذنه . رأى وجه الأستاذ مَك وولزي أمامه 
وهو لا يزال واقفاً أمام حاجز المشرب ووجهه أحمر وعيناه ترمشان . كان 
يصد يده ليأخذ كأس بيرة أخصرى بدل الكأس الذي دلقه جوردون ٠»‏ وأرجع 
رتشارد جورودون ذراعه إلى الخلف ليضربه ثانية . سحين فعل ذلك ٠»‏ إنفجر 
شىء خخلف أذته مرة أخرى وتوهجت كل الاثوار ثم دارت وإنطفأت بعدئذ . 
| ثم وقف في فتصحة باب مشرب فردي . كان رأسه يطن . وكانت الغرفة 
المزدحهة غير ثابتة وتدور دوراناً خحفيفاً » أحس بغثيان في معدته . رأى 
الجمهدر ينظر إليه . كان الشاب عريض الكتفين يقف إلى جواره . كان 
يقول : " إسمعء أنت لا تريد أن تثير أية متاعب في هذا المشرب . لقد 
وقع ما يكفي من العراك هنا مع أؤلئك المخمورين 0 

ل وتشارده جوردون : " من ضربني ؟ " 

قال الشاب العريضى : " أنا ضربتك . ذلك الرجل زبون دائم هنا . 
عليك أن تبون عليك . عليك ألا تعارك أحدا هنا '" . , 

بأي رتشارد جورودن » وهو يقف مثرنحا ٠‏ الأستاذ مك وولزي يقرب 
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منه وييتّعد عن الجمهور الواقف أمام حاجز المشرب . قال : " اسف . لم 
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أردِ أن يضربك أحد . أنا لا ألومك على ما تحس به " . 5 
قال رتشارد جوردون * لعنك الله " » وأخخل يتقدم منه . كان هذا آخر 
ماتذكر فعلهء فقد انقض عليه الشاب العريض » وقد أحنى كتفيه فليلا » 
ثم ضربه ضربة سريعة مرة أخمرى » فوقع عل أرضية الأسمنت عل وجهه 
هله المرة . التفت الشاب العريض إلى الأستاذ ملف وولزي . قال له بأريحية : 
' أطمئن يا دك . لن يزعجك الآن . ما به على أية حال ؟ ' 
قال الاستاذ مَكُ وولزي : " لا بد أن آحذه إلى البيت . هل سيكون 
بدخير ؟ " 
" بالتأكيد " . 
قال الاستاذ مَك وولزي : " ساعدني على حمله إلى سيارة أجرة " . حملا 
رتشارد جورودون بينها وسائق الأجرة يساعدهما ؟٠‏ ثم وضعأاة 5 سيارة أجرة 
قديمة الطران . 
سأل الأستاذ مَك وولزي : * أنت متأكد من أنه سيكرن بخير ؟ 5 
" شد أذنيه جيدا حين تريد أن تعيده إلى وعيه . صب عليه بعض 
الماء . إنتبه إلى أن لا يتعارك حين يستعيد وعيه . لا تدعه يمسسك بك يا 
دك " 2 
قال الأستاذ مَكُ وولزي : " لا " . 
اسعقر رأس جوردون على زاوية حادة في مؤخرة سيارة الأجرة وكان يطلق 
ضجة غحمورة صارة حين كان يتنفس . وضع الأستاذ مَلكْ وولزي ذراعه تحت 
رأسه وأمسك يه حتى لا يصدم المقعد . 
سأله سائق السيارة : " الى أين تذهب ؟ " 
| قال الأستاذ مَك وولزي : " الى الجانب الآخخر من المديئة . وراء المنعزه . 
قال السائق 0" ذلك هو الطريق الصخري " . 
قال الأستاذ مك وولزي : " نعم " . ش 
حالما مروا بأول مقهى في أعلى الشارع » طلب الأستاذ مَك وولزي من 
السائق أن يتوقف . أراد أن يدحل مقهى ويشتري بعض السجائر منه ٠.‏ وضع 
رأس رتشارد جوردون على المقعد بعناية ثم دسل المقهى . حين خرج من 
المقهى ليركب سيارة الأجرة » كان رتشارد جوردون فد اختفى . 
سأل الأستاذ السائق : " أين ذهب ؟ " 
قال السائق : " ذاك هو ء في أعلى الشارع  "‏ 
" إلحق به " . 
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حالما وصلت سيارة الأجرة اليه ٠‏ خرج الأستاذ مَكْ وولزي منها وسار 
متجهاً نحر جويدرث الذي باح يمشي متزنسا عل الرصيف ٠.‏ 
قال : " تعال يا جوردون . سنعود إلى الييت " 
نظر وتشتارد مخسررؤون اليد ٠‏ قال وهو يتايل : " نعل © 
* أريدك أن تعود إلى البيت في هذه السيارة * 
" إذهب أنت إلى ا 
قال الأستاذْ ماك وولزي : " ليتك تأي . أريدك أن تصل إلى البييت 
سانا ليا 
قال رتشاره جوردون ؛ " أين عصابتك ؟ " 
" أية عصابة ؟ " 
" عصابتك التي ضربتني وأفقدتني الوعي " . 
- ' ذلك كان بلطجي المشرب 0 . 
قال رتشاردٍ جوردون : " أنت . ٠‏ وجه ضربة نحو الرجل 
الأهر الوجه المتتصب أمامه وأنخطأه 1 الى الأمام سائطاً على ركبتيه 
وض ببطء . كشطت ركبتاه ودميتا من رصيف المشاه » لكنه ل يس بها . 
قال بصوت منكسم : تقد تقدم وقاتاي ‏ 1 
قال الأستاذ مَكُ وولزي : , أنا لآ أقاتل . إت أنت ركيت سيارة الأأجرة 
فسأتركك وشأنك " . 
قال رتشارده جوردون : " إذهب إلى الجحيم " . وبداً الى في الغارم .. 
قال سائق سيارة 0 : " دعه يذهب 5 إنه بخير الآن " 


"هل ترق بأنه سيكون بخير + " 
قال سائق سيارة اللأجرة ا 0 إنه في أحسن حال 1 
قال الأستاذ مك وولزي : " أنا قلق عليه " . 
قال سائق مسيارة الأأجرة : لن تستطيع ! إدخاله السيارة دوت أن تقاتله , 


دعه يذهب . إنه في حال حسنة 0 

قال الأستاذ مَكْ وولزي : " بطريقة ما " . 

رانب رتشاره جتوردون يمدي مترنساً قي الشسارع إل أن اع عن الانظاز 
في ظل الأشجار الكبيرة التي أتيحلت فروعهها وإنغرزت في الأرض كا دون . 
ما كان يفكر فيهء وهر يراقبه » لم يكن تفكيراً يسر النفس . فكر : خحطيئة 
قاتلة » خطيئة خطيرة ومهلكة وقسسوة بالغة » ولن أستطيع الصفح عن نقسي 
بسببها أبداً » فبين! قد يسمح دين الانسان فنياً بنتيجتها النهائية إل أنني لن 
أستطيع الصفح عن نفسي . من جهة أشخمرى » يستطيع جراح التوفف عن 
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عمله أثناء إجراء عملية خشية أن يؤذي المريض . لكن ء لاذا يجب أن تجهري 
كل العمليات في الحياة دون مخدّر ؟ لكن » لو كنت رجلا أفضل » لسمحت 
له أن يضربنى ضرباً مبريحاً . لكان ذلك أفضل له . الرجل المسكين الأبلة . 
الرجل المسكين المشرد . يجب أن أبقى معه » لكنني أعرف أن هذا أكثر مما 
يمكنه أن يحتمله . أنا حجل ومشمئز من نفسي وأكره ما فعلته . قد يسفر 
إلى المخذر الذي استعملته مذة سد عشرة سنة ولن أحتاج إليه كثيراً بعد 
ذلك . بالرغم من أنه قد يكون رذيلة أستنبط له الذرائع الآن فقط . لكنه 
على الأقل رذيلة أنا مناسب لا . لكنني أتمنى أن أساعد ذلك الرجل المسكين 
الذي أرتكب أنا خطأ بحّه . ' 
قال للسائق : " عد بي إلى مشرب فردي " . 
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فصل و١‏ 


كان زورق خفر السواحل المسلح الذي يجر المحارة الملكة يدخل قناة الصقر 
بين الشعاب الصخرية والحزر الواطئة . علا الزورق 5 متمايلا على أمواج 
قصيرة متلاطمة عند التقاطع أثارتها ريح الشمال الخفيفة أمام سد الطوفان » 
لكن القارب الابيض كان يجر يسهولة ويسر . 

فال قبطان حفر السواحل : " سيكون القارب في أمان إِنْ لم جب ريح 
عنيفة . وسيجر الزورق القارب على نحو جيد أيضاً . فشركة روبي تلك 
تصنع زوارق جيدة . هل فهمت شيئاً من الشهقات التى كان يرددها ؟ ” 

قال وكيل القبطان : " لم يبين أي معنى . إنه فاقد الوعي " . 

قال القبطان : " أظن أنه سيموت حقاً » بعد أن أصيب في البطن على 
ذلك النحو . هل تعتقد أنه قتل الكوبيين الأربعة أولتك © " 

" لن تعرف . سألته لكنه لم يفهم ما قلته " . 

- " هل نذهب إليه ونتكلم معه ثانية ؟ " 

قال القبطان : " لدلتي نظرة عليه " . 

بعدما تركا الرئيس البحري أمام عجلة القيادة يحرك المنارات ويضبيء القئال 
بالأشارات » دخلا قمرة القبطان من وراء بيت الآلات . تمدد هاري مورجان 
على السرير المصنوع من أنابيب الحديد . كانت عيناه مغمضتين » لكنه فتحهما 
حين لمس القبطان كتفه العريضس . 

سأله القبطان : " كيف حالك يا هاري ؟." نظر إليه هاري ولم يتكلم . 

سأله القبطان : " هل نأتيك بأي شىء يا فتى ؟ " 

نظر اليه هاري موجان . 1 

قال وكيل القبطان : " إنه لا يسمعك " . 

قال القبطان : " هاري ٠١‏ هل تريد أي شيء يا فتى ؟ " 

بلل فوطة في قنينة الماء مموضوعة على حامل البوصلة إلى جالب السرير 
ورطب شفتيي هاري مورجان المشققتين عميقا . بدتا جافتين وسرداوين . 
بدأ هاري مورجان يتكلم وهو ينظر اليه . قال : " الرجل " . 

قال القبطان : " بالتأكيد . تابع " . 
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- قال هاري مورجان ببطء شديد . ' الرجل ٠‏ لا يصل إلى أي مكان لم 
يصل الى أي مكان لا يستطيع حقاً لا يوجد أي منفذ " . كف عن الكلام . 
خلا وجهه من أي تعبير حين تكلم . 
١‏ ل ا قل لنا مَنْ فعل هذا . كيف حدث هذا 
فتى 
قال هاري مورجان ناظراً بعينيه الضيقتين على الوجه العريض عالي عظام 
الوجنتين محاولاً إخحباره الآن . " الرجل " 
قال القبطان محاولاً مساعدته : " أربعة وجال " . رطب شفتيه مرة 
أخرى » عاصراً الفرطة لتسقط بضع قطرات بينهما 
عا ل ا مسيم 
قال القبطان : " حسئا » الرجل ' 
قال هاري ثانية بصوت سطحيّ وببطء شديد وهر يتكلم من فمه الماف : 
" الرجل ٠‏ حسي) تسير الأمور ‏ الآن وحسب الطريقة 5 التي تسير بها الأمور 
مهما كانت الأمرر مخالفة لذلك " . 
نظر القبطان الى وكيله وهز رأسه . 
سأل وكيل القبطان : " من فعل هذا يا هاري ؟ " 
نظر هاري اليه ٠‏ 
قال : " لا تجدع نفسك ' . إنحنى القبطان ووكيله عليه . ها 
الحقيقة تكشف . " كمحاولة المرور ب بسيارات على قمة التلال ٠‏ على ذلك 
الطريق في ككويا . على أي طريق ٠‏ في أي مكان . على ذلك الدحو تمامآ . 
0 م تيك هيا هن ارقلة لبت 
مؤكد هي على مايرا م . الرجل " . صمت . هز 
خبطل ره مشو لوقيل مرة حرق ا 
سطاحية . بلل القبطان * شفتي هاري ثانية . فتركتا علامة دامية على الفوطة . 
كال مجان نار اله مع : " الرجل » بعل إل كل الراسد رتجدة 
لن يصل . لا أحد وحده " . صمت . " مهما كان وضع الرجل وحده » 
ون حك لاناية ترضة ومو 1د 
أغمض غينيه عينيه . استغرق وقناً طويلاً ليصل إلى هذه اللتقيقة وأستغرق كل 
خياته ليتعلمها . 
تمدد هناك وعيئاه مفترحتان ثانية 
قال القبطان لوكيله : " تعال " . ثم خاطب مورجان : " هل أنتَ 
متأكد من أنك لا تريد شيئاً يا هاري ؟ " 
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نظر اليه هاري مورجان لكنه لم يجب . لقد أخبرهما ؛ لكنهما لم يسمعا . 
قال القبطان : " سلعود »ع هون عليك يا فتى " . 


راقبهما هاري مورجان وهما يخرجان من القمرة . 

في المقدمة في حجرة العجلات ٠»‏ وبين راحا يراقبان الظلام يحل على الكون 
ويشاهدان نور سومبريرو يشرع في الإنتشار فوق البحر » قال وكيل القبطان : 
* يثير أعصابك وهو فاقد الوعي على ذلك النحو " . 

قال القبطان : "يا للرجل المسكين . حسناً » سنصل المرفأ بعد فترة 

قنصيرة . سنوصله إلى البر بعد وقت قصير من منتصف الليل . إذا لم نضطر 
للتباطؤ بسبب جر ذلك القارب " . 

ب" انظن أنه ميعيين ؟ ” 

قال القبطان : " لا.. لكنك لا تعرف هذا أبداً " . 


لكل 
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تجمهر العديد من الناس في الشارع المعتم خاريج البوابة الحديدية التي 
مدل د الغواصات القديمة المحولة إلى حوضص يخوت 0 5 
السحة 0 ا الماء 5 ا سر 
الأصيمنية . كان الجمهور هادثاً ىا يمكن أن يهدأ جمهور جزر و 
الواطئة . شق أصحاب اليخوت طريقهم بين الجمهور » دافعين ] 
بمرافقهم » شحو البرابة وإلى مسافة قريبة من الخارين . 

قال التارس : " هيه ء لا يمكنكم الدخول 4 

" يا للجحيم . نزلنا من يخت " : 

قال الحارس : " المفروض ألا يدخل أحد . عودوا " . 

قال أحد أصحاب اليسخوت : " لا تكن أبلة " » ودفعه ليصا 
الطريق نحو رصيف المرفأ . 

6 ؛ احتشد جمهور خارج البوابات » حيث وقف الحارس ٠‏ 
الحجم منزعجا وقلقا بطاقيته وشاريه الطويل وسلطته المزعرعة » متم 
كان لديه مفتاح لقغل البوابة الفسخمة » وفيها هم يسيرون صاعدين 
ونشاط على الطريق المنتحدر الذي رأوه أمامهم » مروا بممسجموعة من الر 
المتظرين على رصيف خخفر السواحل . لم يلتفتوا اليهم بل ساروا على الرء 
مرورا بالأنرصفة حيث ترسو اليخوت الأحرى حتى وصلوا إلى الرص 
رقم © » ثم ساروا » تحت وهج نور فياض » على الرصيف حيث مط 
حشب العبور من رصيف المنشب الفشن إلى سطح نيو إكزيوما ١‏ الصنوء 
خشب التيك . جلسوا في القمرة الرئيسية على كراس جلدية إلى جانب ٠‏ 
طويلة نشرت عليها مجلات ٠‏ وفرع أحدهم الجرس طالباً مضيف اليخت 

قال له : "' ويسكي وصودا . وأنت يا هري ؟ " 
قال هثري كاربنتر : " لعم " 
- "مانا كان أمر ذلانه لمحي وفيت به ا 1 
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قال هنئري كاربئتر ؛ " ليست لدي أية فكرة " 
عي اله رادي اكه وفاء كا 


الأسطوانات التي أخرجتها بعل العشاء ” ه 
قال المضيف : " أحشى أنني أعدتبا الى مكائها يا سيدي " 
قال والاس جرزستون " اللعنة عليك ٠‏ أود ألبوم باخ الجديد إذن " . 


قال المضيف : حمسن جدا يا سيدي " ٠‏ الله 0 سحزانة ة الإسطوانات 
وأخخر ب البوماً واتحه به إلى الحاكي 0 إسطوانة ال ساراباند . 
هبطت الطائر هنا " . 

قال والاس : " لا أحتمله . لا هو ولا تلك العاهرة زوجته " . 

قال هتري كاربئتر : " أحب هلين . إن الوقت معها ممتع " . 

" هل حاولت هذا ؟ " 

" طيعا . مدهش " . 

قال والاس جونستون : " لا اقترب منها مها كان الثمن . اذا تقيم هي 
بيحق الله هنا ؟ " 

ب " لديبيا مكان ميل " 

قال والاس جونستون : 
ترمي برادلي عنين ؟ * 0 

٠ 00‏ أنت تسمع ذلك عن كل شخص . إنه ببساطة » 

" تفتح العقل ممتاز . يقيئاً هي متفتحة إِنْ وجدت أية امرأة متفتحة في 
ا 

قال هنري كاربئتر : " إمرأة لطيفة جداً . ستستلطفها يا والى " 

قال والاس : " لن أحبها . هي قثل كل ما أكرهه في الرأة » ويلخص 
تومي برادلي كل شيء أكرهه في الرجل " 

" أنت ححاد المشاعر جداً هذه الليلة " . 

قال والاس جوتستون : " أنت لا تكون حاد المشاعر قط لأك تفتقر الي 
الثبات » وأنت لا تستطيع أن تستقر على رأي . كها أنك لا تعرف حتى من 


أنت 


قال هثري كاربلثر : " لنكفٌ عن الكلام عني " . وأشعل سيجارة . 
" للماذا ؟ " 


1١67 


" حسداً » لسبب وحيد هو أنني أركب معك في يختك الدموي » وطيلة 
نصف الوقت عل الأفل » أقوم با تريد أن أن تقوم به » وذلك يرفر عليك 

المال الذي يبتزه منك صبيان الحافلات والبحارة » وهذا وذاك من 
الأشخاص الذين تعرف مَنْ هم ويعرفون مَنْ أنت " 

قال جونستون والاس : " أنت في مزاج رائق » وأنت تعرف أنني لا 
أدفع مال ابتزاز " 
ا . أنت أبخل من أن تذفع » فلديك أصدقاء على شاكلتي بدلاً من 
ذلك ". 

" ليس لدي أي أصدقاء آخرين مثلك " . 

قال هنري : " لا تكن فاتا . لن أحتعمل هذا في هذه الليلة ٠‏ إذهب 
وأدر | إسطوانة باخ وأشستم مضيفك واشرب أكثر من اللازم قليلاٌ وأو إلى 
القرا 
520 " ماذا أصابك ؟ لماذا أصبحت نكداً لعيناً إلى هذه 
الديجة ؟ أنت لست صفقة كبيرة الى هذا الحد » وأنت تعرف هذا " . 
قال هئري : ' أنا أعرف . سأكرن مرحاً إلى درجة رائعسة غداً 
الليلة ليلة سيئة . ألم تلاحظ أي فرق بين الليالي ؟ أعتقد أنك حين تكون غنيا 
تماماً فلن يكون هناك فرق ' 

- " أنت نت تتكلم كتلميذة مدرسة " . 

كال خترئ كاريتر 2" تصبم عل خين ليت السدة ولو زلا تلبية 
مدرسة . ساوى إلى الفراش . سيكون كل شيء ببيجاً جداً في الصباح " 

" ماذا خسرت ؟ هل ذلك ما يجعلك كتثيباً الى هذا الحد ؟ " 

" خسرت ثلائاثة " , 

- ' أنت ترى ؟ قلت لك أن ذلك هو السبب " 

- ' أنت تعرف دائ) » أليس كذلك ؟ ', 

4 لحن ايع تيت الى لاون 


قال هنري كاربتتر : " الجائزة الكبرى . الجمائزة الكبرى الأزلية . 
أب عل ال تمد تتام جار وى . دك ووس لي هذ اليل فلا . 
ا ل الا 

" أنت لا تضجرني . لكن حاول فقط ألا تكرن فظا " : 
" أخمشى أن أكون فظا وآنت تضجرني ٠‏ تصبح على خير . سيكون كل 
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شيء على ما يرام غداً " . 

"انك نط لعي" 

قال هنري كاربئثر : " إقبل هذا أو ارفضه . ظللت أقرم بكلا الأمرين 
معا طيلة حياتي " . 1 
قال والاس جونستون والأمل يحدوه : " تصبح على خير " 

لم يجب هنري كاربنتر . كان يصغي الى باخ . 

قال والاس جونسكون : " لا تأوٍ إلى الفراش على ذلك النحو . لِمّ 
أنت مزاجياً إلى هذا الحد ؟ " 

" كفا عن هذا " . 

- " لماذا ؟ لقد رأيتك تشفى من هذا من قبل " . 

" كف عن هذا " . 

" إشرب كأساً وأنعش نفسك ".. 

- " لا أريد كأساً والكأس ثن تنعش نفسى " . 

" حسنا » إذهب إلى السرير إذن " .7" 

قال هئري كاربنتر : " سأذهب " . 

على ذلك النحو كانت تسير الأمور في تلك الليلة على ظهر البدخت نيو 
إكزيرما ١‏ الذي يعمل فيه طاقم من إثني عشر بحااً والقبطان نلز لارسون » 
وعلى ظهرها والاس جونسون . صاحبها » 78 سنة » ماجستير من جامعة 
هارفارد » مؤلف موسيقي » مصدر المال من مصائع الحرير » غير متزوج » 
تتاهزء3 06 16لزعادز منوع من الإقامة في باريس . معروف تماماً من الجزائر 
العاصمة الى بسكرة ؛ ومعه ضيف واحد هو هئري كاريقر » 275 
ماجستير من هارفارد » دخله الآن ماثتا دولار شهرياً كأموال إثنانية عادت 
اليه من أمه ٠‏ وكان دخله في السابق : أربعيائة وخسين دولارً شهرياً إلى أن 
غير المصرف ء مدير أمواله الإثتانية » ورفة مالية جيدة بورقة مالية جيدة » 
ثم بأوارق مالية ليست جيدة إلى الحد الذي كانت عليه في السابق » ثم غيرها 
أخيرا إلى أسهم عادية » في مبنى مكاتب يستثمره المصرف » ولم تدفع تلك 
الأسهم مالا قط . وقبل انخفاض دخله ذلك بمدة طويلة » قي عن هشري 
كاربنتر إنه لو أسقط من ارتفاع 06٠٠١‏ قدماً دون مظلة لحبط بأمان وركبتاه 
تحت طاولة أحد الأغنياء . لكنه قدم الكثير مع صحبته الطيبة مقايبل 
استضافته »؛ ولا كان قد شعر وعبر عن نفسه مؤخرا ونادراً فقط » كا فعل 
الليلة » أحس اصدقاوه لبعض الوقت بأنه يتمزق . ولو لم يمس أصدقازه 
بعمزقه . يغريتهم تلك في اكتشاف خطأ في عضو من أعضاء مجموعتهم 
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المستحيل تدميره » وهي ميزة يتميز بها الاغنياء ؛ لا تنازل وقبل ضيافة 
والاس جونستون . على ذلك النحو ء كان والاس جونستون » برغباته 
الخاصة إلى 'حد ما » ملجأ هئري كاربئتر الأير » فراح يدافع عن وضعه على 
نحو أفظل مما كان يعرف » بالرغم من رغبته الصادقة في وضع نهاية 
لعلانتهها » كما تآمرت وحشية التعبير وعدم إستمرارية المهمة وأغرتا الشخص 
الآخمرء لو كان بعمر كاربئتر » في أن يضجر من الإذعان المطرد . وهكذا 
أجل هنري كاربنتر إنتحاره الحتمي لمدة أسابيع إن لم يكن لمدة شهور . 

كان المال الذي لم يكن يستحق أن يعيش من أجله يزيد مسائة وسبعين 
دولاراً شهرياً عن المبلغ الذي كان الصياد البيت ترايسي يعيل به أسرته عند 
موته قبل ثلاثة أيام . 

على ظهر البخوت الأخحرى الراسية عل أرصفة أصبع وحد أناس 
آخرون يعانون من مشاكل أخرى . فعلى أحد أكير اليخوت »2 وهو مركب 
جميل أسود يغلاث صوار يديره ثلاثة ريابنة » أقام سمسار حبوب في الستين 
من عمره يقظ وقلق بسبب تقرير أستلمه من مكتبه حول أنشطة حققين من 
مكتب الضرائب الداخلية . في العادة » كانت جرعات كييرة من الويسكي 
سكوتش ستهدىء من تلقة في مثل هذا الوقت من الليل » فيصل إلى مرحلة 
يصيح فيها حشنا ولامباليا بالعواقب قدر حشرنة ولامبالاة الأخوان كبار السن 
سكان الساحل » أولئك الذين يشترك معهم كثيرا في الشخصية وفي معايير 
السلوك . لكن طبيبة كان قد منعه من تناول الشراب لمدة شهر » لمدة ثلاثة 
أشهر بالفضبط » أي أنهم قالوا إن الشراب سيقتله خلال سنة إِنْ لم يتخل عن 
الكحول مدة ثلاثة أشهر على الأقل » لذلك كان سييتعد عنه مدة شهر ؛ 
وها هو الآن قلق من المكالمة التي تلقاها من مكتب الضرائب قبل أن يغادر 
المديئة » وقد سألوه الى أين كان سيسافر بالشضيط وعيا إذا كان يخطط لغادرة 
مياه الولايات المتحدة الساحلية . 

تماد الآن » في منامته » على السرير العريض ويخدتان تحت رأسه ٠‏ وقد 
ا ا ل ا 
لرحلة إلى جلاباجوس . لم يكن يآخخذ الكتب إلى سريره في الأيام الماضية . 
فقد كان يبقيها في قمرات السفيئة ثم يأوي إلى سريره بعد ذلك . فقد كانت 
هذه غرفته الخاصة وبها خصوصية مكتبه . وهو لم يرغب في إمرأة داخل غرفته 
هذه أبدا . فحين يرغب في إحذاهن كان يذهب إلى غرفتها هي » وحين 
ينهي منها ينتهي منها فعلاً » والآن » ويعد أن انتهى نبهائياً » تحول عقله الى 
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نفس البرود الصاني الذي كان عليه دائا ني الأيام الماضية بعد زوال التأثير 
عليه . قتمدد الآن ٠‏ دون أن تغشى رؤيته أية غشاوة وقد ضن على نفسه بكل 
تلك الشجاعة الكيميائية التي هدأت عقله وأدفأث قليه طيلة سئين عديدة » 
وتساءل عيبا لدى إدارة الضرائب وعيا وجدته وما الذي ستعتصره روعما 
ستقبله كأمر طبيعي ٠‏ وعيا ستصر على اعتباره تهرباً ؛ لم يكن شائفاً من 
موظفي الإدارة » بل كان يكرههم فقط ويكره السلطة التي سسيسة عملونها 
بوقاحة كبيرة إلى درجة أن كل وقاحشه القاسية الصغيرة الاشئة المستديمة » 
الوقاحة الدائمة التي اكتسبها والتي كانت فعالة في حياته حقاً ٠‏ ستدخترق 
وستهشم أيضاً إن هو شعر بالخوف . 

م يفكر بأية تجريدات » لكن في صغقات ٠»‏ في مبيعات » في تحريلات ٠‏ 
في هدايا . فكر ني الأسهم » في رزم البضاعة الضخمة في آلاف البوشلات » 
في الخيارات » في الشركات القابضة ٠ه‏ في التروستات . في المؤسسات 
الفرعية » وحين فحصها » عرف أن فيها الكثير » ما يكفي بأن يبعد السلام 
عنه مدة سئين . وإذا لم تقم إدارة الضرائب بالمصالحة » فسيصبح الأمر سيئا 
جدا . في الماضي ٠‏ لم يكن ليقلق » لكن العتصر المقاتل والعناصر الأأخرى فيه 
تعبت الآن » وكان وحيدا مع كل هذا . فتملد على السرير الكبير الواسع 
دون أن يستطيع أن يقرأ ولا أن ينام . 
المظاهر » ولم يشتق اليها كيا لم يحبها أبداً . لقد بدأ حياته العملية ماما وولدت 
له طفلين ذكرين كات كلاهما أبلهين كأمهها . وقد عاملها معاملة حسنة إلى أن 
أصبحت الأموال التي كسبها ضعف رأساها الأصل فأصبح ضمن إمكانياته 
المالية ألا يلتفت اليها . وبعد أن وصلت أمواله إلى ذلك الحد » لم يعد ينزعج 
من نوبات صداعها المرضية ولا من شكاواها أو من خططها . فقد تجاهلها 
كلها . 

كان يتمتع يموهية المضاربة المالية على نحو يثير الإعجاب لأنه يتمتع 
ببحيوية جنسية خارقة للعادة منحته الثقة في الدخول في مقامرات جريئة ؛ 
ويصمتع بقطرة سليمة وعقلية رياضية ممتازة وحس دائم بالشك إنيا مسيطر 
عليه ؛ شك ذو حساسية نحو مصيبة وشيكة الوفوع كمقياس ضغط جوري 
أنيرويدي دقيق ؛ ويتمتع باحساس صحيح بالزمن منعه من محاولة الوصول 
إلى القمم أو القيعان . وافترنت كل هذه الصفات بالإنتقار إلى الأخلاق » 
وبقدرة على حمل الناس عل الميل اليه دون أن يميل اليهم أو يثق بهم 
باللقابل » بينما يقنعهم في نفس الوفت بوده وصدافته الحارة والقلبية لهم ؛ 
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صلاقة لم تكن مجردة من المصلحة © لكنها صداقة مهتمة بلجاحهم الى حد 
أدى تلقائيا إلى أن يصبحوا شركاء جريمة معه ؛ وبعجز عن الشعور بتأنيب 
الفمير أو الشعور بالرثاء » ما أوصله إلى حيث هو الآن . وحيث هو الآن 
يتمدد في منامة حريرية محططة تغطي صدره صدر الرجل العجوز المكرمش » 
وتغطي بطنه الصغير المنتفخ » وجهانه الضخم » غير المتكاقء مع حصجم 
جسمه »)» والذي كان يجال فخره في وقت من الأوقات 3 وتغطي رجليه 
الصغيرتين الرحوتين ٠»‏ يعمده على السرير وهو عاجز عن الإستغراق في النوم 
لأنه أخيرا راح يحس بالندم . 9 

كان ندمه هو تفكيره فقط بأنه لو لم يكن ذكياً قبل حمس سنوات الى ذلك 
الحد . لدفع الضرائب حينذاك دون أي تلاعب » ولو أنه دفعها حينذاك لكان 
على ما يرام الآن . لذلك تمد مفكراً في ذلك وأخيراً نام ؛ لكن » ولأن 
الندم كان قد وجد الشق وأخذ ينز منه داخلا إلى نفسه ٠‏ لم يعرف أنه نام ) 
فعقله واصل عمله كا كان يعمل وهو مستيقظ . لذلك لن تحل عليه أية 
راحة » كيا لن يستغرق الندم ٠‏ وهو في عمره ذلك ٠‏ وقتا طويلا حتى يتمكن 
منه ويقضى عليه . 

لقد دأب على القول بأن المغفلين فقط هم الذين يحسون بالقلق . وقد 
تجنب هو الإحساس بالقلق الآن إلى أن عجز عن النوم . قد يتمكن من أن 
يستمر في تجنب الاحساس به إلى أن ينام » لكن الندم يتسرب إلى نفسه » 
وحيث أنه بلغ هذا العمر فإن مهمة هذا الندم ستكون سهلة . 

لا داعي لأن يقلق حول ما فعله بالئاس الآخخرين » ولا حول ما حدث 
لهم بسيبه ء ولا كيف انتهوا ؛ الناس الذين انتقلوا من بيوتهم في شاطىء 
البحيرة ليسكنوا في نزل حارج البلدة في أوستن » والذين تعمل بناتهم اللواي 
يدخلن المجتمع لأول مرة كمساعدات أطباء أسئان » هذا إِنْ وجدن أية 
الأخير ؛ والذي أطلق النار على نفسه في صباح باكر قبل الإفطار وعثر عليه 
أحد أولاده » والفوضى التي عمت المكان ؛ والذي يركب الآن حافلات 
عامة متجها من بيروين إلى عمله حين يتوفر له عمل ٠»‏ محاولاً أن يبيع 
السئدات أولاً 2 ثم السيارات 2 -- والزيلة والسلع الخاصة من بيت إلى 
بيت ( لا نريد بائعين متجولين » أخرج من هنا » وانصفق الباب في وجهه ) 
إلى أن نوع السقطة المائلة التي سقطها أبوه من إثنين وأربعين طابقاً وما فوق » 
بلا اندفاع ريش كرا يحصل حين يسقط نسر » وقد خخطا خخطوة إلى الأمام إلى 
خط سكة الحديد الثالث أمسام قطار أورورا ‏ إللين وجيوب معطفة مليئة 
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بمسجموعة خافقات بيض ونازعات عصير فواكه لا يبا . إسمحي لي فقط 
أن أبين لك عملها يا سيدة . أوصليها هنا » وشديّ البرغي على اللجهاز 
الصغير هنا . وراقبي مايحدث . لا . لا أريده. جرب واحدة فقط . لد 
أريده أخرج . 

وهكذا خسرج إلى رصيف المثاة مع البيوت الخشبية وأفنية عارية وأشجار 
ال كاتلبة العارية التي لا يريدها أحد ولا أي شيء آخر » والتي تؤدي إلى خط 
سكة حديد أورورا إِلْين . 1 1 

سقط البعض السقوط الطويل من الشقة أو نافذة المكتب ؟ وأزهق البعضص 
أرواحهم بهدوء في مرأب يتسع لسيارتين والممحرك يدور ؛ واستعمل بعضهم 
التقليد الوطني بمسدسات كولت أو سمث أو ويسون ؛ تلك الآلات جيدة 
الصنع التي تنهي السهاد ؛ وتضع حداً للندم ٠‏ وتشفي من السرطان وتجنب 
الوقوع ني الإفلاس . وتفشجر محرجا من مواقف لا تحتمل بضغطة أصبع ؛ 
تلك الأدوات الأمريكية المدهشة سهلة الحمل » ذات المفعول الأكيد » والتى 
صممت تصصمي] جيداً لتنهي الحلم الأمريكي حين يصبح كابوساً . فيكون 
المنغص الوحيد الباقي هي الفوضى التي يخلفونها لأقربائهم لينظفوها 
ويتخلصوا منها . 

لقد فتح الرجال الذين أفلسهم كل هذه المخارج المختلفة » لكن. ذلك لم 
يقلقه . فلابد أن يخسر أحد الأشخاص ٠.‏ والمغفلون فقط هم الذين يقلقون . 

لا » لن يفكر بهم ولن يفكر بنسائج مضارباتهم الناجحة والثانوية . أنت 
تكسب ؛ وشسخص آخر لابد أن يخسر » والمغفلون فقط هم الذين يقلقون . 

يكفيه فقط أن يفكر كم كان يحسن به أل يكون على تلك الدرجة من 
الذكاء قبل خمس سنوات » وستفتح رغبته في تغيير ما لم يعد يمكن الغاؤه 
الشغرة التي ستسمح للقلق بالتسرب إلى نفسه في زمن قصير في عمره هذا . 
المغفلون فقط هم الذين يقلقون . لكنه سيطرح القلق جانياً لو تناول كأسر 
سكوتس بالصودا . والى الجحيم بما قاله الطبيب . لذلك يضغط الجرس طاليا 
كأس ويسكي سكوتش بالصودا فيحضره المضيف وهو نعسان » وحالما يشرب 
الكأس ؛ لا يشدو المضاريب بالبورصة مثفلاً ؛ إلا فيا يتعلق بالموت . 

في نفس الوفت وعللى اليخت التالي » تنام أسرة سعيدة غبية طيبة النوايا 
والأحلاق . فضمير الوالد نظيف وهو ينام نوماً عميقاً على جنيه » بينما 
تجري سفينة شراعية سريعة تدفعها هبة ريح وقد أطرها إطار الصورة 
واستشقرت فوق رأسه ء وضوء القسراءة مضاء وكتاب ساقط إلى جاب 
السرير . والأم تنام نوما عميقا وتحلم بحديقتها . إنها في الخمسين من عمرها 
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لكنها إمرأ ة جميلة » صحيحة البدن » محافظة على شكلها وتبدو جذابة وهي 
نائمة . والفتاة تحلم بخطيبها الذي سيصل غداً بالطائرة » وتتقلّب في نومها 
وتضحك على شيء في حلمهاء ودون أن تستيقظ » وترفع ركبتيها الى أن 
كادتا تصلان إلى ذقنها » وتتنكوم كقطة » مع حصصلات شعرها الشقراء 
ووجهها الجميل الناعم البشرة » فتبدو كأمها حين كانت فتاة . 

هي أسرة سعيدة ويحب أفرادها بعضهم بعضاً . الوالد رجل يتمتع بكبرياء 
مدني ويقوم بأعال كثيرة خيرة » وقد عارض حَظر الخمر » وهو ليس 
متعصياً بل متساهلاً ومتعاطفاً ومتفاهماً وليس سريع الخغضب كذلك . 
وكتاهى طاكم البكت رراتن جد ونقدم الهم أطعية جيدة ك] انهم 
مساكن جيذدة . وكلهم يقدرون صاحب اليخت تقديراً جيداً وعالياً ويحبوتٍ 
زوجته وابنته . وخطيب البنت عضو أخرة |الحمجمة والعظام يلاقي نجاحاً 
باهراً وشعبية كبيرة وهو يفكر في الآخرين أكثر مما يفكر في نفسه وهو أفضل 
من أن تستحقه أية فتاة في العالم سوى فتاة جميلة كفرانسس . ولعله أفضل من 
أن تستحقه فرانسس أيضاً ؛ لكن قد تمر سنون قبل أن تدرك فرانسس هذا ؛ 
ولعلها لن تدرك هذا أبداً لسن الحظ ٠.‏ فنادرا ما يكون الرجال الذين خلقوا 
ليكونوا صالحين لأنحرة العظام صالحين للسرير ؛ لكن مع فتاة جميلة 
كفرانسس ٠»‏ فإن النية 3 تعتبرٍ ذات قيمة تبلغ قيمة العمل به . 

وهكذا ينام الكل ريا عسينا عل أنه حال » ومن أين يأتي المال الذي 
يسعدول به ويستعملونه على هذا النحو الحسن والسامي ؟ يأتي المال من بيع ما 
كنات لتباع القنية الواحدة كبيرة الحسجم سعة الباينت بدولار واحد وتباع 
القنينة متوسطة الحجم بخمسين سنتاً بينا تباع القنيئة الصغيرة بربع دولار . 
لكن شراء القنينة الكبية إقعصادية أكثر » واذا كسبت عشرة دولارات في 
الأسبوع تكون التكلفة عليك هي نفس التكلفة لو كنت مليرنيراً ٠‏ ويكون 
المنسوج جيدا حدما ٠‏ وتخدم هذه المادة ما تذكره في نشرعها وزيادة على ذلك . 
وسيستمر مستعملوها الممتنون والمنتشرون في جميع أنحاء العالم في الكتابة عن 
اكتشاف استعالات جديدة لها » بيدا يبقى المستعملون القدامى مخلصين لا 
كأخلاص هارولد تومبكنز » خطيب البنت » للجمجمة والعظام أو إخلاص 
ستانلي بالدوين لمدرسة هارو . لن تحدث إنتحارات حين يكسب المال بتلك 
الطريقة وينام كل إنسان نوماً عميقاً على اليخت ألزيرا ” ٠‏ وقبطانه جون 
جاكسون وطاقمه المؤلف من أربعة بحارة » بينا المالك وعائلته على ظهره . 

عند الرصيف الرابع يحت يول مجهز بصوار وهو بطول 4” قدماً وعل 
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ظهره ماثتان من الثلاثياثئة والأربعة والعشرين أسترنياً مبحرين إلى أجزاء مختلفة 
من أنحاء العالم في سفينتين طول كل منهما بين 78 » 5 قدماًء وكان هؤلاء 
الأستونيوت يرسلون مقالات إلى جرائد أستونية . وهذه المقاللات شعبية كبيرة 
في أسترنيا ويتقاضى كتابها دولاراً أو دولارا وخهمسين ستنناً لكل عمود . وهي 
تحتل المكان الذي تمعله أخبار البيسبول وكرة القدم في الجرائد الأمريكية وتنشر 
تحت عنوات : أساطير رحالينا الجريئين . ولا يكتمل حوض يخوت في المياه 
الجنوبية دون وجود أستؤنيين إثنين على الأقل محروقيّ المسم من الشمس 
ومييضي الرؤوس من الملح ٠‏ ينتظران صكا من مقاهيا الأخير . وحين يصل 
الصك » يبحران إلى حوض يخوت اخمر ويكتبان أساطير أخحرى . إنبيا 
سعيدان جداً أيضاً . وهما سعيدان سعادة الذين على ظهر اليخت ألزيرا # 
تقريباً . إنه لأمر عظيم أن تكون رحالاً جسورا . 
وعلى ظهر اليخت إزيديا 4 » ينام صهر محترف للأغنياء غنى فاحشا مع 
عشيقته في السرير » واسمها دوروثي ع زوجة مخرج هوليوودي عالي الأجر » 
جون هولئيس 3 الذي يعمل عقله على البقاء على قيد الحياة بعد اندثار كيذه 
حتى تحهى قاما وهو يدعو نفسه شيرعياً » لينقذ روحه » فأعضاؤه الأحرى 
اهترأت الى حد أن عحاولة إنقاذها لن تجدي ٠‏ يستلقي الصهر ضخم الميكل » 
جخيل الشكل على ظهره على طريقة صور الملصقات وهو يغط في نومه » بيلما 
دورثي هوليس ٠»‏ زوجة المخرج ٠»‏ تظل مستيقظة ٠»‏ فتليس مبذلا بيتيا ورج 
إلى ظهر اليدخت وتنظر عبر ماء حوض اليخرت المعتم إلى الخط الذي يكونه 
حاجز الأمواج . الحو بارد على السطح والريح تشعث شعرها فتعيد ترتيبه إلى 
الخلف لعبعده عن جيهتها التي لوحتها الشمس 2 وتشد البذل وتحكم تجميعه 
حول جسدها وقد اتتصبت حلمتا نبديها من البرد » وتلاحظ أنوار قارب 
يقئريب من حارج حاجز الأمواج . تراقب القارب يتحرك باطراد وسرعة إلى 
الأمام » وعند وصوله إلى المدخل المؤدي إلى الحورض » تضاء أنوار القارب 
الأمامية فتغطي الماء وتغمره على نحو يعمي يصرها عندما يمر بها » فيظهر 
رصيف نصفر السواحل ويضيء مجموعة الرجال المنتظرين هناك كما يضيء سواد 
سيارة الإسعاف الجديدة اللامعة القادمة من البيت الذي تقام فيه الجنازة » 
فسيارة الإسعاف تعمل في اللتنازات كعرية لنقل الموتى أيضا . 
فكرت دورثي : أظن أنه يحسن أن اخحذ بعض أقراص لوميئال المنومة ‏ 
لابد أن أنام قليلاً . إيدي المسكين سكران كقرادة . السكر يعني الكثير جداً 
نه وهو لطيف جداً )2 لكنه يسكر إلى درجة كبيرة حتى أنه يستغرق في النوم 
على الفور . إنه حلو جبدا . لو تزوجت منه لأتعلذ يخرج مع واحدة أخرى 
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طبعاً وغل با انان . إنه حلو مع ذلك . حبيبي المسكين . إنه سكران 
تماماً. ألا يحس بالتعاسة في الصبا . لايد أن أذهب وأخد هذه الموجة 
وأنا 0 . تبدو كالشيطان 550 أندو له تغيلة . إنه حلو . لستنى 
أحضرت ممادمة . لكنني لم أستطع . ولا حتى بايتس . أتساءل كيف حال 
جون المسكين . أوه » إنه حلو أيضا . آمل أن يكون في حال أحسن ٠‏ كيده 
المسكين . ليتني كنت هناك لأعتني به . لأذهب ! إلى السرير وأنام قليلاً حتى 
له أبدو غخيفة غداً . إدي حلى . وكذلك جون وكيده المسكين . أوه » كيذه 
الملسكين . إدي حتلر ٠‏ ليتهلم يسكر إلى ذلك الحد إنه ضاخم وصرح 
ومدهش وكل ذلك . لعله لن يسكر إلى تلك الدرجة غداً . 

ميلك إل دعن لحت للستت ل حورن ع1 ةينه 3 
جلست أما م المرآة » أحذت تمشط شعرها متخللة إياه بالفرشاة مائة مرة . 
ايسسمت لشسها ف الرآة وفرثاة الشفر الصلية الطريلة جخلل ,شعرها 
اميل ٠‏ إدي حللق ‏ لي د له ل يسكر إل تللفة الدحة: .لكل 
النظر إلى كبده اداه هد رسيب حا . أنا سعيدة لأنك لا ترينه . 
لكن » ليس في الرجل شيء قبيح ٠‏ لكن طريقتهم بالنظر الى الكبد 
مضحكة . أظن أنه كبد ء بالرغم من ذلك أو كل ٠‏ كلل عامعطعمرط د 
مشوية . كلية لدينا ؟ لدينا اثنان من كل عضو تقريباً ما عدا المعدة 
والرأس والقلب . والدماغ طبعاً . هاهي . ها هي مائة خبطة فرشاة. 
أحب مشط شعري بالفرشاة ٠‏ إله الثبىء الوحيد الذي تقومين به فيفيدك 
ويسليك . أعني تقومين به بنفسك ٠‏ أوه » إدي حلر . إفرضي أنني دلت 
إلى هناك . لاء إنه سكران جدا . فتى مسكين . سال حبة ال لوميئال . 
نظرت إلى نفسها في المرآة . كانت جيلة على نحو غير عادي » فلها جسم 
صغير رقيق جداً . فكرت : أوه » ][ إنه كذلك . بعضه ليس جميلاٌ كبقيته » 
لكنني سأكون على ما يرام لوهلة . يجب أن تنامي مع ذلك . أحب أن أنام . 
أتمنى لو استغرقت في نوم طبيعي حقيقي جيد على النحو الذي كنت أنام فيه 
حين كنا أطفالا . أظن أن ذلك هو ما يذكر عن الكبر والزواج وإنجاب 
أطفال ثم شرب الكثير ثم فعل كل الأشياء التي يجب ألا تفعليها ٠‏ إن نمت 
جيداً فلا أعتقد أن شيئاً من هذا سيضرك . سوى الشراب كثيراً جداً على ما 
أظن . جون المسكين وكبذه وادي ٠‏ إدي عرزيز » على أية 30 ٠‏ إنه جميل ٠.‏ 
يحسن بي أن أذ قرص ال لوميئال . 

كشريت لنفسها في المراة . 
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قالت هامسة : " يحسن أن تأخحذي ححبة لوميئال " . تناولت الحبة 
كأس ماء من إبريق الترموس المكسو بالكروم الموضوع على الخزانة الواقعة إلى 
جانب السرير 

فكرت كي . لكن » يجب أن تنامي . أتساءل كيف سيكون 
إدي لو أننا تزوجنا . لكان تنقل من مكان إلى آخصر مع فتاة أصغر سناً على ما 
أفرض . أععقد أن الرجال لا يستطيعون الخرو ج من جلودهم أكثر مما 
يع نحن النساء هذا جد تي سيان ناخس 0 ا 
حي نيا تا أن كر قافا در أو شخصاً جديدا وي 
ب ا 0 الشبىء ٠‏ 1 عني . لكنهم لم 
يمخلقوا هكذا ٠‏ إنمم يريدون إمرأة جديدة 2 أو إمرأة أصغر أو إمرأة لن تكونا 
ملك أبدعم أن إمراة اخترى تشينه إمراة اخرى ٠‏ أو إذا كنت سمراء فاهم 
يريدوث شقراء ٠.‏ أو إذا كنت شقراء نسيبحثون عن إمرأة حمراء الشعر . إو إذا 
كدت حرا الشخر قانيم مستون كن في حدر إمرأة يبودية على ما أظن » 
وإذا شبعزا عنها :فانم سرغنون لي رصينية أوماذا تدعرمن أ ما يحرف الله ما 

هن . أنا لا أعرف . أو انهم يتعبون فقط » على ما أظن . لا يمكنك لومهم 
إن كاتا جكلوا حل ذلك الكر ولا عدي إلا اال مجر تجو الى شل لك 
حتى لم يعد نافعاً بأية حال من الأحوال . لقد كان نافعاً . كان مدهشاً . كان 
كذلك . كان كذلك حقاً . وإدي أيضاً ٠‏ لكنه سكران الآن . أظن أنني 
سأتتهي وأصبح فحبة . ريها أكون قحبة الآن . أظن أنك لن تعرفي متى 
ستصبحكحين قيحبة . أصدقاؤها الحميمين فقط سيخبروتها ببذا . لن تقرأي هذا 
ل 00 . سيكون ذلك خمراً جديدا جيداً ليعلن 

٠.‏ التجهر . تعهرت السيدة جون هوليس في المدينة بعد أن أنت من 
متاخل تعرس ال ردي . أكثر شيوعاً على ما أظن . لكن النساء 
تَضين وقجاً تعيساً حقاأ كلا ايك عياف الردسن ركلا ونا من برست 
بحبك له كلما تعب منكِ أسرع . أظن أن الرجال الجيدين جبلوا لتكرن لدييم 
كثير من الزوجات لكن من المرهق الى حد رهيب أن تحاولي أن تكوني أنت 
نفسك الصديد من الزوجات » ثم تأده إمرأة بسيطة حين يتعب من ذلك ٠‏ 
أعتقد أننا ننتهي كلنا كقحبات » لكن غلطة مَنْ هذه ؟ القحبات أكثر النساء 
إثارة للمرح » لكنك يجب أن تكوني غبية جد حقاً حتى تكوني إمرأة جيدة . 
مال هلين رادل . إنبا أغبى وأصعب مراساً وأكثر أثانية من أن تكون إمرأة 
طيبة . ربيا أنا إمرأة طيبة . يقولون إنك لن تعرفي وأنك تظنين دائ) أنك 
لست إمرأة طيبة . لابد من وجود رجال لا يتعبون منك أو منه . لايد أن 
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يوجد رجال كهؤلاء . لكن » مَنْ من النساء لديين رجال كهؤلاء ؟ فالرجال 
الذين نعرفهم ربوا تربية حاطئة . دعينا لا نخوض في ذلك الآن . لا . ليس 
في ذلك . ولا نعود إلى كل تلك السيارات والى كل تلك الرفئصات . ليت 
ذلك ال لومينال يفعل مفعوله . لعنة الله عل إدي » حقاً . ما كان عليه أن 
يسكر حقاً إلى تلك الدرجة . ليس من الإنصاف حقاً . لا يسع رجل إل أن 
يعيش حسب الطريقة التي ججبل عليها لكن السكر ليس له علاقة بدّلك . 
أظن أنني قحبة حقاً . لكنني إن إستقليت هنا الآن الليل كله ولم أستطع النوم 
فاتني سأجن وإذا أتعذت حيويا أكثر من اللازم من تلك ابوب اللعينة فان 
مشاخر بضعة مبلكى ليل حا قد كا تنول ديك احينا زرفل أب حال 

: نزقة وعصبية وأكون في حال رهيبة أوه حسناً » قد أتناول حيوبا 
ل ل بج 
لداعل امل حي ب أن + حدر مرى 211 بتتى عن آره عا تأر : 
إنه حلو ٠‏ لا إنه ليس _حلراً » أنا حلوة » نعم أنت حلوة » أنت حبوية » 
أذ انك حجرية جز «اتقم جر :.وانا لا أريد أن أكوق حيرية + لحي 
حبوية ؛ أنا حبوبة الآن حقاً » هو حلو ؛ لا هو ليس حلراً » هو ليس حتى 
هناء أنا هنا أنا دائه) هنا وأنا التي لا يمكنها الابتعادء لاء أبداً ٠‏ أنت 
امرأة حلوة . أنت حبوبة . نعم أنت حبوية . أنت حبوية » حبوية حبوية . 
أوه » نعم » حبوية . وآنتٍ أنا . هكذا هي الال . هكذا هي الطريقة التي 
هي عليها . لهذا ء» ماذا بشأنا دائماً الآن وخلال الآن . 01 الآن . 
حسناً ٠‏ لاعيمني . ما الفرق الذي ستشكله ؟ ليس خطأ إِنْ أنا لم أحس 
بالاستياء . وأنا لا أحس به . أحس فقط بالنعاس الآن وإذا استيقظت 
فسأفعلها ثانية قبل أن استيقظ تماماً . 

استغرقت في النوم حينذاك » متذكرة » قبل أن تنام أخيراً » أن تتقلب 
على جنبها حتى لا يستقير وجهها على المخدة . ومهها كان النعاس مسيطراً 
عليهاء فإنا تعذكر دائ)ا كم هو سيء لوجهها أن تنام بتلك الطريقة ؛ 
ووجهها مستريح على المخدة . 

كان في امرنا ينان آخران » لكن كل مَنْ كان على ظهريها كان نائ) أيضاً 
حين جر زورق حفر السواحل قاربب فردي والاس . المحارة الملكة » داحلا 
به إلى حوض اليخوت المعتم وربط إلى جانب رصيف خفر السواحل . 
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م يعرف هاري مورجان شيئاً عما جرى حين أنزلوا حفة من الرصيف » وقد 
حملها رجلان على سطح زورق خفر السواحل رمادي الطلاء تحت نور غامر 
خارج قمرة القبطان ٠.‏ بينما رفعه رجلان آنعران عن سرير القبطان وتنقلا 
بخطوات متعشرة ليضعاه على المحفة . ظل فائد الوعي منذ ساعة مبكرة من 
المساء وقد هدلت جثنه فياش المحفة القنبيَّ ودلته إلى الأسفل فيما كان الرجال 
الأربعة يرفعوبها نحو الرصيف . 

" أرفعرها الآن " . 

- " أمسكوا برجليه . لا تدعوه ينزلق " . 

- " إرفعيرها " . 

أوصلوا المحفة إلى الرصيف . 

سأل شريف الشرطة عندما دفع الرجال المحفة إلى داخحل سيارة 
الإسعاف . " كيف حاله يا دكتور ؟ " 

قال الطبيب : " إنه حي . ذلك كل ما يمكنك قرله "* . 

قال وكيل عريف الملاحين قائد زورق خفر السواحل » وكان رجلا قصيراً 
مكتنزا يضع نظارة لمعت في النور الغامر وبحاجة إلى حلاقة لحيته . " فقد 
رشده أو غاب عن وعيه منذ اللحظة التي التقطناه فيها . وقد أرجمت كل 
جثث الكوبيين إلى اللنش » وتركنا كل شيء على ما كان عليه . لم نلمس 
شيئا . كل ما فعلناه هو أننا أنزلنا إثنين منهم إلى القمرة ٠‏ الإثنين اللذين 
لعلهما كانا سيسقطان من فوق القارب إلى البحر . كل شيء كما كان تماماً . 
المال والأسلحة النارية . كل شبىء " . 

قال شريف الشرطة : " تعال » أيمكنك إلقاء نور غامر على تلك 
البقعة ؟ * 

قال مسؤول الرصيف : " لابد أن أدخل قابس النور في الملأحذ على 
الرصيف " . وابتعد ليحضر المصباح والسلك . 

قال شريف الشرطة : " تعال " . ذهبا إلى مؤخرة القارب ومعهما مصابيح 
يد : " أريدك أن تريني كيف وجدتهم بالضبط . أين المال ؟ " 
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" في ذلكما الكيسين " . 
* كم يوجد فيه] ؟ " 

ا اعرف ٠‏ تحيقع اموه ترايه ا نه يحتوي على المال فأغلقته . لا 
أريد لمسه " . 

فال شريف الشرطة : " ذلك تصرف سليم . ذلك سليم تماماً " . 

" كل شيء كيا كان في السابق تماماً » سوى أننا أنزلنا جثتين عن خزاني 
البئزين إلى داخل قمرة القيادة حتى لا تتدحرجان من فوق ظهر القارب 
وتسقطان . ونقلنا الشثور هاري ا ال و ل ال 
ووضعناهة ه في سريري فد تعصورت الهرسوفي قعل أن نوصله وندخل به 
المرفأ . إنه في حال جهلنمية " 

" ظل فاقد الوعي طيلة الوقت ؟ , 

تال القبطان : * فقد الوعي أول . لكنك لم تفهم ما كان يقوله . 
أصغينا الى الكثير بما قاله » لكن كلاته لم تؤد الى معنى ٠‏ ثم فقد الوعي . 
ها هو مخططك . كما كان الوضع قاماً إلا أنَ ذلك الشخص زنج المأهر 
الممذد على جنبه يستقر الآن حيث تمدد هاري في السابق . كان على المقعد فوق 
خحزات بنزين الميمنة متدلياً فوق الختار بينها كان الأسود الآخر إلى جانبه عل 
المقعد الآخر » في الجانب الأيسر ٠‏ منطرحاً على وجهه . أنظر ‏ لا تشعل أية 
أعواد ثقاب . القاريب مليء باليئرين " . 

قال شريف الشرطة : " لابد أن توجد جثة أخرى " . 

" ذلك كل ما كان في القارب . المال في ذلك الكيس . والينادق حيث 


كانت " . 
فال شريف الشرطة : " يحسن أن يحضر شخص من البنك ليشرف على 
المال " . 


قال القبطان : " حسئاً » تلك فكرة جيدة " . 

* يمكننا أخل الكيس المكي ويه ©" 

فال القبطان : " تلك فكرة جيدة " . 

تحت النور الغامر » بدت لخضرة ولبياض اللنش لمعة جديدة . نتج ذلك 
عن الندى الذي غطى سطح القارب وقمة بيته . وبدت الب المشظاة جديدة 
من خلال طلاثها الأبيض . وعند موؤمرتة » كان الماء أخحضر صافياً تحت 
النور بينما مدت أسياك صغيرة تبحث عن طعام ها حول الدعائم . 

في قمرة القيادة » كانت وجوه الرجال الموتى المنتفخة لحم فس قرت 
ومطلية بلون لَكْ بني في البقع التي جفت عليها الدماء . وتنائرت طلقات 
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عيار ٠,46‏ الفارغة في قمرة القيادة وحول الموتى بينما استقرت بندفية 
تومبسون في مؤحرة القارب حيث كان هاري قد وضعها ٠‏ وارتكزت 
الحقيبتان الجلديتان الرقيقيتان اللتان أحضر فيها الكربيون المال إلى ظهر 
القارب على خزاني البنزين . 

قال القبطان : " فكرت أن آذ المال إلى ظهر زورق خخفر السواحل أثناء 
جر القاريب . ثم فكرث أن من المستحسن تركه هنا كا كان بالضبط طالما بقي 
الطلقس حفيفاً . 

فال شريف الشرطة : ١‏ كان تركه عملاً صائباً . ما الذي جرى للرجل 
الآخر ؟ آلبرت ترايسي صائد السمك ؟ " 

قال القيطان : " لا أعرف . كانوا كلهم على هذا النحر ما عدا الإثتينٍ 
هذين اللذين تقلناهما . أطلقت عليهم كلهم النيران ومزقتهم الرصاصات أرباً 
إرباً ما عدا ذلك الشخص الذي تمدد تحت العجلة على ظهره . فقد أصيب في 
مؤخرة رأسه . واخد نك مقدمة رايية : أنت قرى ما فعلته به 3 

قال شريف الشرطة : " إنه ذلك الذي يبدو كفلام " 

قال القبطان : " لا يبدو كأي شيء الآن " 

قال شريف الشرطة : " ذلك الضخم هناك هو الذي كان يحمل الرشاش 
وقتل المحصامي روبرت سيمونز . ماذا تظن أنه حدث ؟ كيف أصيبوا كلهم 
بالرصاصض بسكل لحان © * 

قال القبطان : " لابد أنهم اقتتلوا . لابد أن نزاعاً نشب بينهم حول 


قال شريف الشرطة : ' سنغطيهم حتى الصباح . سآخذ ذلكما 


وفيما هما يقفان في قمرة القيادة » صعدت إمرأة الرصيف جرياً ومرت 
بمحاذاة زورق خفر السواحل وجرق وراءها جمهور من الئاس . كانت المرأة 
نحيلة متوسطة العمر وحاسرة الرأس وقد انحل شعرها الخنطي وسقط عل 
رقبتها مع أنه كان لا يزال معقوداً عند نبايته . حالما رت اللحشث في قمرة 
القيادة » بدأت ت تصرخ . وففت على الرصيف تصرخ ورأسها يميل إلى المخلف 
بينا أمسكت امرأتان بذراعيها . تحلق حوها الجمهور الذي جاء وراءها 
وتدافع ليقتريب منها ناظراً إلى اللنش . 

قال شريف الشرطة : " اللعئة بحن شمف النزئة #ااجمرواشيا 
يغطي تلك المثث ؛ بطانيات . ملاءات » أي شيه » وسنخرج نحن هذا 
الجمهور من هنا " 
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كفت المرأة عن الصراخ وعفضت نظرها نحو اللنش » ثم رفعت رأسها 
ومالت به إلى املف وصرحت مرة أخرى 3 

قالت المرأة القريبة منها : " أين أخخذوه ؟ " 

" أين وضعوا البرت ؟ " 

كفت المرأة التي كانت تصرخ عن الصراخ ونظرت إلى اللنش مسرة 
خرى . 

قالت : " إنه ليس هناك " . وصاحت بشريف الشرطة : " هيه » أنتّ. 
يا روجر جونسون . أين البرت ؟ أين آلبريت ؟ " 

فال شريف الشرطة : " ليس على ظهر القاررب يا مسز ترايسيى " . 
أمالت المرأة رأسها إلى الخلف وعادت تصرخ من جديد وقد تصليبت الحبال 
الصرتية في حلقها الأعجف وانقبضت يداها » واهتز شعرها . 
خحلف الجعمهور » راح الناس يشقون طريقهم ويتزاحمون ليصلوا إلى جانب 
الرصيف 3 5 
- " تعالي - ليأت شخص آخر ويرى " . 

وبالإسبانئية : " دعوني أمر . دعوني أنظر . 16205اته مكأقداكت روا 
8 10005 . دعوني أرى " . 
1 راحت المرأة تصرخ الآن 5 آلبرت ! آليريت آ أوه “يا إطي ٠‏ أين 
البرت ؟ " 

حلف الجمهور » تراجع كوبيان شابان اقتربا من المكان ولم يستطيعا أن 
يخترقا الجمهرر » فخطيا إلى الخلف ٠‏ ثم جريا وشقا طريقهما إلى الأمام معاً . 
تمايل خط مقدمة الجمهور وابنعبج » فسقطت عندئل السيدة ترايسي والمرأتان 
اللتان كانتا تسندانها » في منتصف إنطلاق صرنحة » وتدلين إلى الأمام في 
تقلقل يائس ثم سقطت السيدة ترايسي » وهي لا تزال تصرح » في الماء 
الأخمضر بينا تعلقت المرأتان السائدتان ها بقوة حتى لا تسقطان في الماء 
وراءها » فأصبيحت الصرحة طرطشة وفقافيع . 

غاص رجال خفر السواحل في الماء الأحضر الصاني حيث كانت السيدة 
ترايسي تطرطش في النور الغامر . مال شريف الشرطة دافعاً جذعه إلى الأمام 
في مؤخرة اللنش ودفع بخطاف قارب نحرها ء وأخيرا رفعها من الأسقل 
حارسات من خفر السواحل » وسسبيحيها شريف الشرطة من ذراعيها ورفعت 
إلى مؤحرة اللنش . لم يبد أي فرد من الجمهور حركة ليساعدها » وفيهما. كان 
جسمها في مؤخرة اللنش يقطر ماء » رفعت نظرها اليهم وهزت قبضتها ني 
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وجوههم وصاحت : " أيناء حرام . قحبات ! ' ثم ولولوت عندما نظارت 
في قمرة القيادة . " آلبر ء أين البر ؟ " 

قال,شريف الشرطة » وقد التقط بطانية ليحيطها بها : " إنه ئيس على 
ظهر القساررب يا مسز ترايسبيى . حاولي أن تبدأي يا مسز ترايس . حاولي أن 

قالت السيدة ترايسي بمأساوية : " أسناني . لقد فقدت أسناني " . 

قال قبطان زورق خفر السواحل : " ستنزفعها من الأعياق في الصباح . 
ستصل اليها حقا " . 

صعد رجال خفر السواحل إلى موؤخعرة اللنش ولماء يقطر منهم . قال 
أحدهم . " تعالوا . لتنذهب . لقد بردت " 

قال شريف الشرطة محيطاً إياها باليطانية : " هل أنتِ بخير يا مسز 
ترايسى ؟ لل 

قالت السيدة ترايسي : " بخير » ببخير " . ثم كورت كلتا يديها ومالت 
برأسها إلى الخلف لتصرخ صرانحا حادا . كان حزن السيدة ترايسي أعظم مما 
يمكنها احتياله . 

أصغى اللحمهور اليها وصمت احتراماً لمشاعرها . وأطلقت السيدة ترايسي 
المؤثثر الصوتي الفروري لمصاحبة مشهد رجال العصابة الموتى الذين غطاهم 
شريف الشرطة وأحد وكلائه ببطانيات خفر السواحل » وبذلك حجب أعظم 
مشهد رأته المدينة منذ أن شئق ال آيسلينيو دون محاكمة قبل سنين على طريق 
المقاطعة ثم رفع ليتدلى ويدوم من عمود هاتف تحت أنوار كل السيارات التي 
خرجت لرؤيته . 

خاب أمل الجمهور حين غطيت الحثث » لكنهم كائرا الوحيدين الذين 
رأوها من بين سكان المدينة . وقد رأوا السسييدة ترايبي تسقط في الماء ورأوا » 
قبل أن يدخلوا إلى منطقة حوض اليخوت » هاري مورجان محمولاً على محفة 
يدخل إلى المستشفى البحري . وحين أمرهم شريف الشرطة بالدروج من 
حوض اليخوت »ء غادورا المكان مبدوء وقد غمرتهم سعادة . لقد عرفوا مدى 
الأمتياز الذي -حظرا به . 

في أثناء ذلك ٠»‏ انتظرت ميري وبئاءها الشلاث على مقعد طويل في غرفة 
الإستقيال في المستشفى البحري . كانت اليئات الثلاث يبكين وكانت ميري 
تعض منديلاً . لم تتمكن من البكاء منذ حوالي الظهر . 

قالت إحدى البنات لأختها : " أصيب أبي برصاصة في معدته " . 

قالت أخحتها : " رهيب " . 
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فالت الأعت الكبرى : " إهدأي » انا'أصلي من أجله . لا 
تقاطعيئني " 

لم تقل ميري شيئاً وجلست هناك فقط » تعض منديلها وشفتها السفل . 

بعد وهلة » خرج الطبيب . نظرت إليه فهز رأسه . 

سألته : " أتسمح لي بالدحول ؟ " 

" ليس الآن " . افتربت منه . قالت : "هل مات ؟" 

" أحشى أن يكرن قد مات يا مسز مورجان " . 

- " أيمكنني الدخول ورؤيته ؟ * 

" ليس الآن ٠‏ إنه في غرفة العمليات " . 

قالت ميري : ' أوه » يا للمسيح ٠‏ أوه » يا للمسيح . سآخخل البنات 
إلى البيت . ثم أعود " ٠‏ 

انتفخ حلقها فجأة وتصلّب وانخلق حتى لم تعد تستطيع بلع ريقها . 

قالت : " هيايايئات " . تبعتهاالينات ورجن إلى السيارة القديمة 
حيث جلست ميري في مقعد السائق وشغلت المحرك . 

سألت إحدى البنات : " كيف حال بابا ؟ " 

تجب ميري . 

" كيف حال بايا يا أمى 6 

قالت ميري : "الا تتكلمي معي . لا تتكلمي معي فقط " 

كن 

قالت مهي عر سيا ندري اققعد وقطل انين وله لا 

قالت ميري : " اللعنة على هذا . لا تبكين هكذا . قلت » صلين من 


أجله " . 
تالت إحدى البنات : " سنصلي . لم أكف عن الصلاة مئل كنا في 
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شن السطرة البرك و وي ارق للف فقوي لفاك اه 
أضاءت أنوار السيارة الأمامية رجلاً يمشى مترنحاً أمامهن . 

فكرت ميري ؛ "محمور مسكين ١ل‏ خسن لحن مل ااه 

مررن بالرجل الذي لطخ دم وجهه » وتابع الج طن غير نالقةاق 
التقدادم يعد أن عمرت نر السبان ال . كان الرجل هو رتشارد 
جوردون في طريقه إلى بيته . 


حايل 


أمام باب الدار » أوقفت ميري السيارة . 

فالت : " إذهبن إلى الفراش يا بنات . إصعدن إلى أسرتكن " . 

سألت إحدى البنات : " ماذا بشأن بايا ؟ " 

فالت ميري : " لا تتكلمن معي . من أجل المسيح . من فضلكن . لا 
عو ع معي " 

أدارت السيارة في الطريق واتطلقت عائدة بها نحو المستشفى . 


حالما عادت ميري مورجان الى المستشفى » ارقت الدراجات باندفاع ٠‏ قابلها 
الطبيب في شرفة المدخل الأمامية وهو يخرج من ياب الستارة . كان تعبا وف 
طينه إن انيت 

ذال ها ٠‏ "لقنا وق يا دز يهان 3 

"مات © " 

" مات على الطاولة " . 

- ' هل أستطيع أن أراه ؟ ‏ 

قال العليسيه 0 . لقد رحل في سلام وهدوء يا مسز مورجات . لم 
يعانٍ من أي ألم " 

قالت ميري : ء. أوه » يا للجحيم " . وأخذت الدموع تنهال ساقطة على 
عدي د لاقي ف ا أ ال م 

و اليه يده عن ده 

ثالت ميري : * لا تلسي " ٠‏ ثم قالت : " أريد أن أراه " . 

قال الطبيب :2 " تعالي " ماعن معيا ل المراوياد العرلة البيضاء 
يك كنا حسذ هغل ظارلة لطت سرك بمسجلات: نا وطلارة جسسه 
الفمخم . كان النور ماطما جبذا وذ يلقي ادا .رقت ميري في لي 
الباب وقد بدت مرتعبة في النور . 

قال الطبيب ١ح‏ فال لم يبد أن ميري 
سمعكة . 

قالت : " أوه » يا للمسيح " . وبدأت تبكي ثانية . " أنظر إلى وجهه 
الملعون " . 
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كانت ميري مورجان تفكر وهي تجلس الى مائدة غرفة الطعام : لا أعرف . 
يمكنني أخمذ واحدة كل نهار مرة واحدة وكل ليلة مرة واحدة » وقد يتغير 
الوضع . إنها الليالي اللعيئة . لو اهتممت بالبئنات لأصيح الوضع ختلفا . 
لكنتي لا أهتم بتلك البنات . لكن » يجب أن أفعل شيئاً بشأنبن ٠.‏ لابد أن 
أشرع بعمل شيء . قد تتغلبين على كونك ميتة في الداخحل . أظن أن هذا لن 
يشكل أي فرق . لابد أن أشرع بالقيام بعمل ما على أية حال . اليوم مضى 
أسبوع . أخشى ألا أتمكن من تذكر كيف كان يبدو إن أنا فكرت فيه متعمدة 
هذا . حدث ذلك عندما أصابني ذلك الفزع الرهيب حين لم أستطع تذكر 
وجهه . لابد أن أشرع في القيام بأي عمل مهما كان شعوري . لو أنه ترك 
بعض المال 3 أو لو رصدت جدائز لكان الو أحسن لكن ما كان شعوري 
سيت حهسنْ . أول ما يجب أن أفعله هو أن حاول بيع البيت . أبئاء الحرام 
الذين أطلقوا عليه الثار . أوه » أيناء الحرام القذرون . ذلك هو الشعور 
الوحيد الذي أحس به . كراهية وتسعور خاو . أنا فارغة كييت فارغ . 
حسناً » يجب أن أشرع في عمل أي شيء . كان يجب أن أذهب إلى الجنازة . 
لكنني لم أستطع الذهاب . يجب أن أشرع في فعل أي شيء الآن . لن يعود 
أي إنسات أبداً بعد أن يموت . 1 

.هو . ى] كان » مختال وقري وسريع » وكنرع من حيوان ثمين ٠‏ تثيري 
دائً)ً محرد مراقبته يتحرك . لقد كنت محظوظة جدا طيلة ذلك الوقت الذي 
كان فيهلي . ساء حظه أولاً في كوبا . ثم ظل يتدهور من مبيء إلى أسوأ إلى 
أن تتله كربي . 
لديهم زنوج كثيرون هناك أيضاً . انا أذكر ذلك الوقت الذي أسحذني فيه إلى 
هانانا حين كان يكسب أموالاً وفيرة وكنا نمشى في المنتزه وقال لي زنجي شيئاً 
فضربه هاري ضرباً مبرحاً » ثم التقط قبعته القش التي كانت قد سقطت » 
ويهى بها لتبحر في الحو مسافة تغطي مساحة مجمع مبانٍ وداست عليها سيارة 
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أجرة . ضحكت حينذاك إلى أن أخذ بطني يؤلني . 

كان ذلك أول مرة أصبغ فيها شعري باللون الأشقر ؛ في تلك المرة ة التي 
صبغته في محل تجميل في شارع برادو . انهمكوا في العمل به طيلة يعد الظهر 
وكان شعري داكناً جد على نحر طبيعي حتى أنبم لم يرغبوا في صبغه وحشيت 
أن يبدو منظري رهيباً » لكنني ظللت أطلب أن يفستحونه أكثر قليلاً » فكان 
الرجل يمرر فيه خشبة البرتقال تلك التي ينتهي طرفها بقطعة قطن . فيغمسها 
00 الوعاء الذي يحتري على المادة الصايعة فى بدت اد مد حنة وتتبحخر 
سرع قوق تلك الخصلات ربع شجرى تيك ونا لسن غلك أجاف د 
ال ا ‏ لوارض : تأكدوا فقط 
إن كنتم لا تستطيعون صبغه بلون أفتح قليلاً فقط . 

قال الرجل أخيياً » إن ذلك اللرن هو أنتح لون يمكنني صبغ شعرك به يا 
مدام » ثم غسله بالشامبو ء وموجه » وكنت أنحاف من مجرد النظر إليه فيو 
المرآة خمشية أن يكون رهيباً » ثم موجه وفرقه على أحد الحانبين ورفعه عالياً 
خلف أذي بخصلات محكمة الضم في الخلف ؛ وبينما كان لا يزال رطبا ء 
لم أعرف كيف كان يظهر سوى أنه بدا متغيراً كله وبدوت أنا غريبة على 
نفسي . ووضع شبكة فوق شعري وهو رطب ووضعني نحت المجفف وكنت 
فزعة بشأنه طيلة الوقت . كان ذلك حين خرجت من نحت المجفف فنزع 
الشبكة والديابيس ومشطه جيدأً أ وكان ند أصبح كالذهب قاماً . 

كرحت من الخل ورايت تمق ل المراة رلته لح يغوي كني أن شين 
وكان ناعم وحريرياً حين وضعت يدي عليه ولسته » ولم أصدق أنني كنت أنا 
وكنت منفعلة جداً حتى أنني اختنقت من هذا الانقعال . 1 
سرت في شارع برادو الى المقهى حميث كان هاري ينتظرني وكنت منفعلة 
جداً وأحس في نفسي بأنني مضحكة » نوع من شبه إغماء » فوقف هو حين 
رآني قادمة ولم يستطع نز ل 0 


قال : " لا تتكلمي عن هذا . لتذهب إلى الفندق " . 

وتلت: " ليكن » إذن . لنذهب " . كنت في السادسة والعشرين من 
عمري عندئذك . 

وعلى ذلك النحو كان معي دائما وعلى ذلك الددحر كنت نحوه دائيا لقد 
قال إنه لم يكن لديه أي شيء مثلٍ وأنا أعرف أنه لم يكن هناك أي رجل مثله . 
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ل ا 0 

والآن » يجب أن أشرع ني فعل أ يي شىء ٠‏ أنا أعرف أنني يجب أن أف 
ذلك . لكن ٠»‏ حين يكون لديك رجل كذلك الرجل ويطلق عليه كربي 
النار ويقتله فلا يمكنكِ أن تبدأي فعل أي شيء على الفور ؛ فكل : 
داخلك يختفي . لا أعرف ما أفعله . ليس الوضع كما كان حين كان يخرب 
رحلات . فتحينذاك . كان يعود دائ) لكنني الآن يجب أن أستمر في ال 
بقية حياتي . وأنا الآن ضخمة وقبيحة وعجوز وهو ليس هنا ليخبرني بأذ 
لست كذلك . لابد أن أستأجر رجلاً ليقول لي ذلك على ما أظن وعندئذ 
أريده . على ذلك النحو مستسير الخياة . تلك هي الطريقة التي ستسير عا 
الحياة بالتاكيد . 

وكان طيب جدداً معي إل حد اللعنة ويمكن الإعتاد عليه أيضآ ٠‏ وذ 
يكسب الال دائ] بطريقة أو بأخخرى ول أقلق أبدا بشأن المال » بل كنت أ 
عليه فقط ء وها قد ولى كل ” 

ل 0 ٠‏ ما كان يهمني لو كنت أنا 
قتلت . قال الطبيب : هاري كان في النهاية تعبا فقط 0 
ل ل 
يسو ا . أظن أنك لا تفكر 
ا . أظن أنه لابد تألم كثيراً ٠‏ لكنه تعب : 
ا ع ا كد . لكن تلك ليست أم 
جيدة تتمثيئها ٠‏ لا يوجد شىء جيل تتمئيله . 

لم أستطع الذهاب إلى الحنازة ٠‏ لكن الناس لا يفهمون ذلك ٠‏ لايعرة 
كيف تشعرين لالرجه ال العليوة يادوت + لمن الترمم برجال«ظيدون: ٠.‏ 
أحد يعرف الطريقة التي 3 تشعرين بها » لأن أحداً لا يعرف طبيعة الأمور ١!‏ 
هي على تلك الشاكلة . أنا أعرف . أنا أعرفف تماماً . وإذا عشت !! 
عشرين سلة فيا الذي صالنعله ؟ لن يبري أحد بذلك ولا يوجد أي شيء !ا 
سوى أذ الحياة كل يوم بالطريقة التي تأتي بها ثم البدء بفعل شيء < 
الفور . ذلك ما يجب أن أفعله ٠‏ لكن يا للمسيح . ما ستفعليئه في اليل 
0" 
سد ال وام ا 
سيكون عل ما يرام . أظن أنني ربها سأكتشف هذا الآن تماماً . موتي فقط 
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أعماقك فيصبح كل شىء سهلاً . موتى فقط كما مات غالبية الناس في أغلب 
الوقت . أظن أن الححياة تكون على ما يرام حين تكون على ذلك الحو . أظن 
أن ذلك هو ما سيوشك أن يحدث لك . حسناً » لقد بدأت بداية حسلة . 
لقد بدأتٍ بداية حسنة إِنّْ كان ذلك ما يجب أن تفعليه . أظن أن ذلك ما يجب 
أن تفعليه حقا . أظن أن ذلك هو . أظن أن ذلك ما ستأت به الأيام . 
عي ادا بدا يا كحسية إذان . أنا في مقدمة كل الناس الآخرين الآن . 


في الخارج ع يرع قنعاء او ع ا را و 0 
على دراجات . كائوا يضحكون دع يق فناء اس هم 
طاووس عالياً . 

من التافدة” ء ترى البحر وقد بدا هائجاً ومنعشاً وأزرق في نور الشتاء 

كان هناك ضت بيهن يتقدم دا علد للرفا + ول بعد سبعة أمبال فى الألق 
ترى ناقلة نفط ٠»‏ صغيرة دقيقة الواجهة قبالة البحر الأزرق » تحتضن الشعاب 
الصخرية وهي تبحر نحو الغرب حتى لا تضيع الوقود بأبحارها ضد التيار . 


من أعال إيرضست همنجواي 


تتصحى ع 

في زماننا * 
رجال بلا نساء * 
تلوج كلمنجارو * 


ووانات ؟ 

سيول الرييمع ل 

الشمس تشرق آيضا ( المهرجان ) * 
وداعا للسلاح 

أن تملك وآلاً تملك * 

لمن يدق الجرس 

عبر الذهر وبين الأشجار 

العجون والبحر 

جزر في التيار 

جنة عدن 


قعايات مامة :و 
موت بعد الظهر 

تلال أفريقيا الخضراء 
ولئمة متفقلة 


خط فرعي ( مقالاقه الصحفية ) 
تسرع : 
الطايور الخامس 


* صدرت عن دار التسر بترحمة جديدة كاملة . 


الأعمال الكاملة / شبه الكاملة 0 كتاب الأذب العالمي : 
رواية » مسرح ,» قصة » » نقد أدبي . الخ بجر جمد بسر 
عزت نصار وإشرافه ومراجعته بالتعاون مع كبار المترجمين 
العرب من اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية ... اليخ 


وتضم هذه القائمة أعمال ‏ إيرنست همنجواي ي »2 وليم 
شوكئر , وليم جولدنج » سومرست موم » إرسكين كالدويل 
جراهام جرين » جيمس جويس » ألان روب جرييه » جون 
شتاينبك , توماس مان », ألبرتومورافيا , آيريس ميردوك 
ماركيز , برناردشو, ؛ تشيخوف ,ء إبسن » سترندبيرج » 
كونديرا » بكيت » هارولد بنتر ١‏ أنوي » وعشرات غيرهم . 


إضافة الى الأعمال شبه الكاملة / مختارات لكبار الكتاب 
الكلاسيكيين ضمن سلسة كلاسيكيات : تشارلز دكنز » جورج 
إليوت » دانييل ديفو » روبرت لويس ستيفنسن , الأخوات 
برونتي » جول فيرن » هوجو ,2 » موباسان , فلوبير » بلزاك ) 
إميل زولا وعشرات غيرهم . 


كما يسسر دار النسر نشر أعمال كيار كتاب الرواية 
والقصص الشرطية بترجمة جديدة كاملة لا تعتمد على 
التلخيص بل تتوخس دقة الترجمة والاقتراب من النص 
الأصلي قدر ما يتاح هذا للمترجم ؟ مما يرتفع بهذه الأعمال 
الى المستوىٍ الأدبي فى هذا النوع من الأدب . وعلى رأس هذه 
الأعمال تبدأ الدار بتشر أعمال أجاثا كرستيى التي بيعت أكثر 
من مليار / بليون نسخة من أعمالها بلغتها الأصلية ومليار 
أخرى مترجمة الى عشرات اللغات الأخرى فى جميع أنجاء 
العالم . 


صدر عن دارالنسر للنشر والتوزيع 


إسم المؤلف 
جراهام جرين 


أكان رواب جرييه 


سومرست موم 


ويم فوكشر 
( تويبل 5 ) 


ولسيم جولونج 
( نويل عم) 


إسم الكتساب 


* الخاسر ينال كل شبىء 

* الرجل الثالث والمعبود الساقط (ط؟) 
* دكتور فيشير من جنيف ( حفلة القنبلة) 
* مسدس للبيع 

* الوكيل السري 

* رجلنا في هافانا 

* الرجل العاشر 

* ونارة اللشوف 

م صلخرة برايتون 

* غيرة (ط؟) 

* في المتاهة 

* في الدارة فوق التل 

* النقاب الملون 

4 القمر وستة بلسات 

“شرع 

* كاتالينا 

* عطلة عيد الميلد 

* الركن الضيق 

* يجل عجوز (ط؟) 

* النخيل البري 

* اللامقهورون 

* لورد الذياب (ط؟) 

* الورئة (ط7) 

* الإله العقرب (ثلاث روايات قصيرة) 
مم 


* سقوط حر 


إسم المؤالفه 


جون شتاينبك 
(نويل ؟0) 


إرمكين قالدويل 


إسم الكتساب 


* اللؤلؤة (ط7) 

* المهر الأحر (ط؟) 
* الوادي الطويل 

* مراعى السياء 

* الخائلة الجامحة 

* كروم الغفيب 

* فثران ورجال 

* كلرديل 

* يد الله الاكيدة 

* إضطراب في يرليو 
* مصياح طبوط الليل 
* مكان يدعى إسترفيل 
بن 25 


جرية 
إيرنست همنجواي ( فويل 1484 ) *حياة فرانسيس ماكرمبر القصيرة السعيدة 


كنوت هامسون 
( وبل .195 ) 
البرتومورافيسا 


ه . ج ٠‏ ولز 


* رجال بلا نساء 

* فى زماننا 

* أن تملك وألاآً تملك (ط7) 

* الشمس تشرق أيضاً ( المهرجان ) 
* تلال أفريقيا الخضراء 

* ابرع 


* الحب الزوجي 

* الزوجة الجباحة 

* صوت البحر 

* آلة الزمن وبلاد العميان 
* حرب العوالم 

* الرجل المنفي 


* جزيرة الدكتور مورو 


إسهم اجولت إسم الكتاب 
أحانا كر ستمى 3# موعد مع الموت 
١‏ * سجل تضايا هرقل بوادد 
* جريمة فتل نائمة ‏ 
* جريمة قتل روجر اكرويد 
* السيدة مك جنتي ماتت , 
* ستارة : قضية بوارو الأخيرة 
سيبريان إكوينسي <١‏ * العشب المحترق 
جابرييل جارسيا ماركقيزر **ايرينديرا البريئة 


تحضوا تشيدادىي # أشياء تتداعى ١‏ 
هنر يك إسن * السيدة القادمة من الببحر (مسرحية») 


* أعمدة المجتمع (مسرحية) 


جان أنوي * أنعيجونا (مسرحية) 

جورج برناره يشو * الانسان والأسلحة (مسرحية) 
أوصت سترند بر 2 * الآنسة جوليا (مسرحية) 
أنطون تشيضوف ١‏ * بستان الكرز (مسرحية) 


عدة كتاب قتصصيين ١‏ **الزوجة الثالية 
سمير عزث معمد نصار * فارس الاميرة السمراء ( رواية » 
' * تموجات مهيبة ( قصص ) (ط7) 
* قال الطائر الذبيح لا ( قصص ) 
* عريس فدوى ( مسرحية ) 
* أسرة الظلام ( قصص © 
* أوديب 88 ( مسرحية ) 


نيل * سادة السحر الأسود (السى آي ايه) 

يوسف أبو لي 0 ي اي : 

ونتر اب . رستون * أفول السيادة ( ثورة الإتصالات وأثرها على 
تغيير العالم ) 


تعرير : إدوار سي . بانفيلك * السلوك الحضاري والمواطنة 
د . أفنان القاسم * شارع الغاردنز 
١‏ * باريس 


ا “#أربعون يوماً لي إنتظار أ لرئيس 


/ 
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الات الاح هن 1018 اظاق 
3 بمسارية 
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عمان - المشيرفة - سوق خاطر 
لفون 7011م لاله 
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